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  إبراهيم أبو عواد
  الحضارة الأمريكية تكلامش
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  مقدمة
  

لى خارطة المشهد السياسي محاولة سريعة لإلقاء الضوء ع إن هذا الكتاب     
صيرية التي تهدد مستقبلَ عبر دراسة الأزمات الم ، وتثبيت الوجود العالميالعالمي

  . تهلاك ، والغلو في تبديد الطاقة أمريكا باعتبارها حضارةً مبنية على هوس الاس
طبقي ، وثنائيةَ السادة فالاقتصاد مبني على أسس غير سليمة تكرِّس الشططَ ال     

وهذا . والعبيد ، وإجهاضَ الروح والجسد ، والتمييز العنصري بين البيض والسود 
الاضمحلال الحضاري الشامل ناتج عن انحرافات جذرية في الفكر الإمبراطوري 

تؤثر سلباً  العوامل لا بد أن وكل هذه. ذي يبتعد عن التوجه الإنساني المستقيم ال
  . على مسار الحضارة الأمريكية ومصيرها 

أو ، فإننا لا ندغدغ عواطفَ الناس ، ندرس بنية الفكر الإمبراطوري  ونحن إذ     
 نعمل على زراعتهم في عوالم الخيال والوهم والهلوسة من أجل تخديرهم لكي

  . بالطبع نحن لا نفعل هذا . يشربوا الأوهامَ ، ويرددوها إلى درجة التصديق 
في _ بشكل أو بآخر _ متداولة  فالأزمة الأمريكية في بنية اللفظ والمعنى     

كثيراً   بل إن. العريقة ، ومراكز الأبحاث الأمريكية ، والجامعات الأوساط الحكومية
نعوم  لهم علاقة بالإسلام والعروبة وعلى رأسهمالذين ليس _ من المفكرن الغربيين 

 السرابِ ، و الخادعة" العم سام "  غطرسةصراحة عن ب ونيتحدث _تشومسكي
لتهم مستمرة حتى نهاية التاريخ الجاثم على عقول الأمريكيين الذين يعتقدون أن دو 

المؤدلَج حول انكسار الحلم المستبد  المؤشراتِ ، و  الإمبراطورية الأمريكية، وانتهاءِ 
وهذا كلام الكثيرين . في بؤرة القوة الظاهرية  القوة ، والتموضعِ  غرورِ عسكرياً ، و 

رة الغربية من الألف إلى الياء ، وليس  من علماء الغرب الذين يعرفون بنية الحضا
   . كلامَ ابن لادن أو أعداء أمريكا 

 اً استشرافياً تدقيق فلسفي تأصيلي ينحو منحىً سياسيويأتي هذا الكتاب ك     



6

 

مفرغة الصاخبة اليقاعات الإعن ، بعيداً الوضع الأمريكي داخلياً وخارجياً لمستقبل 
  . الفكري العميق  من المعنى

أنســنة المشــاعر ، وتأصــيلِ فــلا بــد لكــل دراســة جــادة أن تشــتمل علــى تطبيقــات      
الدمويـة لـوأد  فالصورةُ . والانطلاق  التيارات الإنسانية في قدرة المعنى على التكريس

غــبش الصــورة الذهنيــة حــول الأنــا الإنســانية المنتشــرة فــي كــل أنحــاء العــالم تنبــع مــن 
  . والآخر 

عـالمي ، تنظر إلى نفسها على أنهـا المركـز الفكـري ال وبما أن الحضارة الأمريكية     
، فـــإن ردود فعـــل كثيـــرة نشـــأت باتجاهـــات مضـــادة ومـــن حولهـــا أطـــراف هامشـــيون 

، لأن كــل ثقافــة صــارت ترمــي إلــى حمايــة ) الأمركــة ( ربيــة مثــل العولمــة للمشــاريع الغ
  . نفسها 

وهـذا أدى إلـى . وللأسف فإن الغرب لا يرى وجوداً حقيقياً خارج أنطقة وجـوده      
، والصـــينية ، والإفريقيـــة ، واللاتينيـــة فـــي أمريكـــا تهمـــيش الحضـــارة العربيـــة الإســـلامية

وهـذا . منهجيـة للبشـر كدرجـة أولـى وثانيـة وثالثـة  فظهرت عمليات تقسيم. الجنوبية 
  .غير منطقي في مجتمع الخير المنشود 

والإشــكاليةُ الكبــرى فــي هــذا الســياق أن أدبيــات الأنظمــة السياســية الإمبراطوريــة      
. كســادة   تنــتهج سياســة تثبيــت الــذوات صــاحبة المكانــة الدوليــة علــى مــدار التــاريخ ،

، الراقيـةقـيم الحضـارة والمعـاني الإنسـانية  وتجريدهم مـن حيث يتم إقصاء الآخرين ،
     . يتنافى مع مجتمع الأخوة البشرية وهذا
ـــالون  العـــالمي فالانكســـار الحضـــاري      المتقوقـــع علـــى شـــكل فقاعـــة صـــابون أو ب
إذا لــم يــتم حــل المشــكلات جــذرياً ضــمن عــالم متعــدد ، ســوف يــزداد تشــظياً  منــتفخ

حضـــارة علـــى مـــدار التـــاريخ تظـــن نفسَـــها ســـيدة الأرض  فكـــل. الأقطـــاب والثقافـــات 
ذور انهيـــاره فـــي أنويتـــه خيـــالي وهمـــي يشـــتمل علـــى بـــ لقـــة ، مـــا هـــي إلا تشـــكيلالمطْ 

  .الداخلية 
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لتفعيـــل العقــل الجمعــي الكَـــوْني  وواجــب البشــرية جمعــاء أن تعمـــل بكــل نشــاط     
وذلــــك عبــــر . لإعمــــار الأرض ، وإســــقاطِ العناصــــر الشــــاذة عــــن المســــار الحضــــاري

لهجـوم إلـى طـور ا أمـام العناصـر السـلبية الانتقال من طور الـدفاع الاختزالـي التراجعـي
ـــتقمص شـــكلَ الحضـــارات الفاعـــل ضـــد الأســـ ـــي ت إذ إن انتهـــاج الأســـلوب  .اطير الت

ــي بــذور الضــاغط فــي التعامــل مــع محوريــة التــوازي السياســي الــوهمي هــو الــذي ي ـُ نَمِّ
لمجتمعـات  ، وبالتالي فإن السقوط الحتمير الوهمية العناص أنويةالانهيار في داخل 

  . ، وعلى الصعيدين الداخلي والخارجي  يتكرس بكل ديناميةالكراهية سوف  
انكســـار الحلـــم ، واضـــمحلال  اتوالســـقوط المعرفـــي الـــذي تعـــاني منـــه حضـــار      

المعنــى لصــالح عقيــدة الأخــذ المتكــرر ، هــو الســقوط الشــامل للاســتهلاك الجنــوني 
وهذه نقطة مهمة سوف نقوم باستعراضها مـن . ع الجسد على حساب متع الروح لمت

المجتمـــع بنيــة  خــلال التأســيس الــذهني السياســـي لحالــة الحــراك الاجتمـــاعي داخــل
فهـــذا المجتمـــع الأمـــي مـــن ناحيـــة الثقافـــة السياســـية لا يهـــتم بالسياســــة . الأمريكـــي

، ومـدى قدرتـه  لاكي الصـارمب حول نظامه الاسـتهالخارجية ، وإنما كل تفكيره منص
الســــائرة باتجــــاه مضــــاد للــــروح  تطويــــع الأداء الكلــــي لخدمــــة الفرديــــة الأنانيــــة علــــى

  . الإنسانية والبيئة بكل تجلياتها المعنوية والمادية 
ــة التراكيــب       ــاول المســتوى المعرفــي للتشــريح الــدلالي فــي بني ــة دراســة تتن وإن أي

إلـــى بنيـــة الوصـــول  كـــي ينبغـــي أن تعتمـــد منهجيـــةَ الاجتماعيـــة لـــلأداء السياســـي الأمري
  . فكرية حاسمة ودقيقة من أجل إعادة قطار كوكب الأرض إلى السكة الصحيحة 

ووفـــق هـــذه القاعـــدة الثابتـــة المطـــردة تظهـــر أنســـاق دراســـتنا هـــذه كـــأداء فكـــري      
ة محوري يصب في خانة الفعل الاستباقي الحـازم ، ولـيس ردة الفعـل العاطفيـة الخاليـ

  .  من المستوى العقلاني للتحليل
وكمــا أن انحســار صــيغة التفكيــر المنطقــي فــي عــالم مجنــون وجــامح ســائر نحــو      

، فــــإن قــــدرة الفــــرد علــــى مواجهــــة مشــــاريع ينصــــار منطقــــاً رســــمياً للكثيــــر  ، الهاويــــة
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استئصال إنسانيته صـارت تيـاراً مقاوِمـاً راميـاً إلـى بعـث الإنسـان مـن قبـره العـالمي مـن 
  . ، وإحياء المعاني الميتة في النفوس بشكل متفجر يدجد

ولا يخفى أن الانتكاسات المتكـررة فـي أداء اجتماعيـات السياسـة علـى الصـعيد      
فــي تجــذير أنطقــة التخلــف الاجتمــاعي وفــق صــور _ إلــى حــد بعيــد_ العــالمي ســاهم

فقـد تحـول  وللأسـف. إنسانية أكثر أنانية ، وأكثر توغلاً في هوس الأخـذ المتواصـل 
الفــردُ الــذي يفُتــرَض بــه أن يعمــر الأرض إلــى معــول هــدم فــي هــذه الأرض، وهــذا نــابع 

كمـا أنـه نتـاج طبيعـي . من الاختلاط المريع في مفهوم الإنسان كوحدة وجودية راقيـة 
المتـوحش  الاسـتهلاكي لحالة الاحتقان الفكري المـأزقي العمـومي التـي كرَّسـها النظـامُ 

 الشـهوانية صيغته الطبيعية إلى كومة شهوات متضاربة موغلة في الذي أحال الفرد من
  . الفجة 

ــة الإنســانية متــزامن مــع التحــول الجــدلي فــي الفكــر       وهــذا التحــول فــي المنهجي
وكــل هــذه . السياســي العــالمي الــذي صــار يضــع المــدفع أمــام الكلمــة ولــيس العكــس

ى الإنســاني التجريــدي ، العوامــل قــادت إلــى الانهيــار المرعــب فــي تقاطعــات المنحــ
نـه أضـحى مسـتعداً لسـحق ذاتـه إفصار الإنسان سائراً باتجاه مضاد لإنسـانيته ، حتـى 

  . في سبيل نيل مكتسبات وقتية 
وبعــد انهيــار الاتحــاد الســوفييتي صــار للعــالَم قطــب واحــد وهــو أمريكــا، وهــذه      

لــرغم مــن صــحة وعلــى ا. المعلومــة الواضــحة صــارت مفروغــاً منهــا مــن فــرط تكرارهــا
ـــاً إلا أن مفهـــوم القطـــب يحمـــل عـــدة طبقـــات مـــن صـــياغات  المعلومـــة الســـابقة جزئي

  . المفاهيم
حجـــر الرَّحـــى الـــذي يـــدور حولـــه النظـــام السياســـي العـــالمي ضـــمن  هـــيفأمريكـــا      

ومــع هــذا فــإن التصــدعات العميقــة فــي وجــه .  واحديــة الاســتقطاب المنهجــي النَّفعــي
 .ة تمتـاز بالانسـحابية اللامنطقيـة صل مـع الظـواهر الخارجيـأمريكا ككيان داخلي متوا

أي تحــول انكســار المعنــى مــن التموضــع حــول نقطــة بؤريــة مركزيــة محــدَّدة إلــى تيــار 
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انسحابي شـامل يغطـي كافـةَ تضـاريس المعرفـة الفكريـة علـى صـعيد تطبيقـات عسـكرة 
  . بدلاً من الكلمة  الرصاصة قودهاالتي ت السياسة

لواحـد فـي بنائيـة الرمـز التكـويني لحالـة القطـب ا ن أمر فـإن التوغـلن مومهما يك     
اســتمرارية  أي إنإلــى لحظــة زمنيــة فارقــة تمنعــه مــن مواصــلة التقــدم،  لا بــد أن يصــل

، ولــن تســتمر إلــى مــا لانهايــة ، لأن متوازيــات العمــق ســتتوقف لا محالــة الحفــر فــي
سـوف تنتهـي ) تجـة عـن النـواة الأصـلية الحالـة الظاهريـة النا( الطاقة المرافقة للعَرَض 

لمنبــع  البيئــة الأساســية( اقــة فــي قيمــة الجــوهر الأصــليلا محالــة بســبب اســتنفاد الط
  . )النواة البدائية الأولى 

إلــى مــا لانهايــة ،  الطاقــة لــن تســتمر فــي بعــث_ علــى ســبيل المثــال _فالشــمس      
إلــى نقطــة التلاشــي  صــلات والطاقــة الموجــودة علــى ســطحها سيلأن حجــم الانفجــار 

  . بسبب انعدام الإمداد ، وحينها تسقط الشمس كشمس ، وتصبح لا قيمة لها 
لكن الإشكالية الصارمة تكمن . البؤر الأيديولوجية السياسية  هي مركزيةوأمريكا      

، )وحــدة النــواة المركزيــة المنبــع ( فــي انقطــاع التواصــل بــين الجــوهر الأصــلي الأولــي
كما أن البنيـة الاجتماعيـة عبـارة عـن تيـار مغلـق . ضية للأشكال المرئية ظواهر العَرَ وال

وهـــذا يـــؤثر ســـلباً فـــي مســـار القـــوة . علـــى الـــروح ، مفتـــوح علـــى الاســـتهلاك المـــادي 
  . ومصيرها 

وكلما تكونت الأفكار فـي سـياق المواجهـة مـع قـيم النَّفـي السـالبية التـي تتكـرس      
مقاومة للمشروع الانتكاسي نشأت قيم ال ، والتثبيت وكأنها قيم إثبات عالمية الدلالة

 ، وزراعـــة الكـــائن الحـــي فـــي طـــورأنه إحالـــة المعنـــى إلـــى لفـــظ مشـــوَّش الـــذي مـــن شـــ
كيـــره فـــي دوائـــر الاســـتهلاكية تف واللهـــاثِ وراء نزواتـــه الآنيـــة ، وحصـــرِ  الشـــهوانية ،

اتجـة عـن زواج إنشاء تيارات سياسية ن لصالح ،المفعمة بسحق ذاتية الفرد والمجتمعِ 
   . الثروة بالسلطة 

وتـــأتي هـــذه الصـــور الفكريـــة فـــي ســـياق دراســـتنا كتشـــريح رمـــزي واقعـــي واضـــح      
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لإمبراطوريـة الأمريكيـة ا عه فـي إطـار المعنـى الرسـمي لأزمـةيستشـرف المسـتقبلَ، ويضـ
   .الجوهرية 

بشـكل برزت بنية الأزمات الحضارية العالمية على مسرح الأحداث الدولي  وقد     
لأن التآكــــل فــــي الفكــــر المعرفــــي أدى إلــــى تآكــــل فــــي المعنــــى الوجــــودي . صــــاعق 

  . للكائنات الحية 
ــة بــدأت العــد       وعلــى الــرغم مــن اعتقــاد كثيــر مــن البــاحثين أن الحضــارة الأمريكي

ــا نؤكــد  فالأنظمــة  .بالســهولة التــي قــد يتخيلهــا الــبعض أن الأمــر لــيس التنــازلي ، فإنن
وهـذا  .مفتوحـة تمتـاز بحريـة الاختيـار أنظمـة  شـكلياً  لايات المتحـدةالتداخلية في الو 

إلا أن التـأخر فـي . يعني أنها قادرة علـى إجـراء تصـحيح ذاتـي لمسـارها فـي كـل أزمـة 
   .وهذا هو الحاصل على أرض الواقع  .العلاج سيؤدي إلى عدم فاعلية الدواء 

ول الـبطء الكـارثي فـي إنتـاج حـ والمشكلةُ الأمريكية في عـلاج الأزمـات تتمحـور     
الفعــل ورد الفعــل ، وهـــذا مرجعــه إلـــى مراعــاة نفـــوذ الطبقــات الغنيـــة المســيطرة علـــى 

الــذين هــم مُهمَّشــون ، وبعيــدون كــل  ن النظــر إلــى غالبيــة الشــعبمفاصــل الــبلاد دو 
وهـذا أمـر متوقـع فـي الأنظمـة الرأسـمالية . البعد عن كـواليس صـناعة القـرار الأمريكـي

طبقات المجتمع لمحصورة في أيدي طبقة محدودة دون امتدادها إلى باقي المغلقة ا
ــذين _ تفــرع عنهــا ومــا ي_ وإذا اســتمر تكــديس الســلطة الماليــة .  ، فــي قبضــة المتنفِّ

وحصـــر الأداء الاجتمـــاعي بشـــتى أصـــوله وفروعـــه فـــي فئـــة ضـــيقة ، فـــإن هـــذا الأمـــر 
جتمع ، وغيـاب البوصـلة سيؤدي إلى عواقب اجتماعية وخيمة تعمل على تفكيك الم

  .القائدة ، وفقدان روح الانتماء والولاء 
  

  إبراهيم أبو عواد
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- ١ -  
  المتشعبة  الأمريكية  السياسة  معالم

  
مفهـــوم الأنســـاق السياســـية قـــد ف. مرتبـــك للغايـــة  إن الأداء السياســـي الأمريكـــي     

الانسـحابي  المبـدأ وهـذا. انكسار المعنـى  تحول من القيمة الفكرية السامية إلى قيم
ة الذاتيـة للأنسـاق الإنسـانية بمـا يَّـوِ عَ وْ إنما يهدف إلى إعادة تشكيل عقلية التـَّ  الخطير

  .تأزيم العلاقة بين الإنسان وذاته، والإنسانِ وبيئته، والإنسانِ والآخر يكفل استمرار
ـــة الانتكاســـات الفوضـــوية وكمـــا      هـــي اللـــب الفلســـفي الأولـــي لتعريـــف  أن عقلاني

هي الخدع البصرية التي تتقمص الأشكالَ الإنسانية  فإن ، المعاصر العالمية السياسة
ناع التجريد التطبيقي على أرض الواقع النابع من الصورة المتخيَّلة للعالَم في ذهـن صـ

  . القرار على الصعيد العالمي 
 نـى وأرضـيةِ فاللعبة المتكونة مـن الفعـل ورد الفعـل ، أو مـن النتيجـة الحتميـة للمع     

ترمـي إلـى  الواقع المصنوع الحاضن لحزمة النتائج بصورة غير تلقائيـة ، إنمـا هـي لعبـة
  . إعادة صناعة الكائنات الحية وفق منظور التدجين 

ووفق اندلاع الغبش الفكري في نخاع الأنظمـة المعرفيـة تبـزغ طبيعـة المتوازيِـات      
مبراطوريــة الخارجــة علــى قــانون الإنســان ، النمطيــة للإ المفكَّكــة التــي تشــكِّل الصــورةَ 

فالوهم في تداخلات الغبش الأيديولوجي يغدو  . والمضادة لإشارة المعاني الحاسمة
  . تياراً نسقياً تحطيمياً لهالة المعنى الوجودي في الذات الكيانية الإنسانية 

لفاعـل والمؤسف أن مسـار الإنسـان المضـاد لكينونـة إنسـانيته صـار هـو المسـار ا     
لعلاقـــات التـــرابط بـــين بـــؤر المتمركِـــزات المعرفيـــة الفلســـفية ، وتطبيقاتِهـــا علـــى أرض 

 ، وطـردِ الحلـم الإنسـاني  واضـطهادِ  ، والتبعيـةِ  ، الواقع المخيـالي فـي أُطـر الاسـتغلال
جـه نحـو ديمقراطيـة الدبابـة ، المعنى من الطبيعة الفكرية إلى التشكيل العسكري المتَّ 

  . اص وحريةِ صوت الرص
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 المــأزوم لتقاطعــات الانكســار المجتمعــي الــذي تكــرَّس ولا يخفــى أن المضــمون     
هو في الحقيقة بؤرة التفكك الاستقطابي المبعثـر فـي  على شكل كتل سياسية متنافرة

اخــتلال أنطقــة وجوديــات الحلــم المتبخــر ، ومجــالاتِ انكســار طاقــة الضــوء الــوهمي 
ــةَ الجانبيــة بشــرعي ة الديمومــة المســتمدة مــن ســحق الفــرد للحصــول الــذي يمــد الأنوي

  .على الطاقة المحرِّكة للمادة المتفشية في روحانية المعاني 
ومــن خـــلال التجريـــد المعنـــوي للتـــداعي فــي تشـــوهات صـــورة النظـــام الرأســـمالي      

. فــي أزمــة المنطــقتتجــذر هالــة الانقســام الشرســة فــي إفــرازات التــدرج ،  (1)الأمريكــي
                                                 

وهـذا . تتألف أمريكـا مـن ولايـات متضـادة في مبـادئ المعـنى الفكـري لحقـوق الإنسـان ) ١(
فالمبــدأ . يعكــس إشــكالية التلاقــي القســري ضــمن أطــر جغرافيــة محُالــة إلى تيــارات سياســية 

ـــــة الحـــــراك  ـــــدينامي لحال ـــــة مـــــا ، إلا أن التأصـــــيل ال ـــــوهم بوجـــــود وحـــــدة مجتمعي الظـــــواهري ي
ي في المجتمعـــات الأمريكيـــة الـــتي تُصـــوَّر علـــى أĔـــا وحـــدة مجتمعيـــة واحـــدة يعكـــس الاجتمـــاع

بدقـــة صـــورة القشـــة الرابطـــة بـــين تقاطعـــات الولايـــات المختلفـــة ، وطبيعـــةَ الصـــمغ الضـــعيف 
تــداخلات قــيم الخريطــة المعنويــة  المتآكــل الــذي يــربط بــين غضــاريف الوحــدات المتباعــدة في

عــــاني مــــن تبعثـــــر مســــتويات الطاقــــة ، والضـــــغطِ بــــين المركـــــز للإمبراطوريــــة الأمريكيــــة الـــــتي ت
 أي تشـــتت طاقـــة الانبعـــاث الحضـــاري الخـــارج مـــن النـــواة المركزيـــة باتجـــاه أنويـــة. والأطـــراف 

كما أن الشـطط الطبقـي بـين الولايـات الغنيـة الـتي تعتمـد علـى التكنولوجيـا . جانبية ضحلة
، يعيـد  ة على زراعة القطن وبعض المحاصـيلوالصناعات المتطورة ، والولاياتِ الفقيرة العائش

إلى الأذهــان شــبحَ الحــرب الأهليــة الداميــة بــين الشــمال والجنــوب ، وهــذه الحــرب قــد تتخــذ 
فالنارُ الكامنة تحت الرمـاد في مجتمـع . متعددة ، بما فيها الشكل العسكري القتالي  أشكالاً 

، وتـُبرِز وحـداتٍ مجتمعيـة المتماسـكةي مفهومَ الأمـة يفتقد إلى الترابط الفكري الواضح ، تلغ
نـــواة طبـــائع النمذجـــة الرأسماليـــة تتمحـــور حـــول تحويـــل الفـــرد إلى كيـــان كمـــا أن . مخادِعـــة 

استهلاكي مادي عبر تفريغ العقلانية من المحتوى العاطفي للوجود الآدمي ، ثم إحالتهـا إلى  
والآخــر ، لتجعــل منــه = =كينونــة سِــلَعِيَّة محضــة تمــتص قــدرةَ الفــرد علــى التواصــل مــع ذاتــه
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 مـن حركـات المعنـى ، يعُـرِّي عسكرة السياسة عبر تأصيل منطق القوة فالاعتماد على
التفتيــــت  إلــــى تعميــــق_ فــــي نفــــس الوقــــت _ الحــــوار البشــــري المتنــــاغم ، ويــــؤدي 

  . المتأثرة بضعف البنية الأخلاقية الداخلية  المتواصل في البيئة الأمريكية
، )الهنـــود الحمـــر( لســـكان الأصـــليين ناتجـــة عـــن استئصـــال ا فأمريكـــا هـــي بيئـــة     
فـــي كـــل وســـائل ، وتقـــديم صـــورتهم ل بشـــكل منهجـــي علـــى مصـــادرة ثقـــافتهموالعمـــ
صــناعة التــاريخ  حتــى يــتم إعــادة كهمــج وبــدائيين وبشــر مــن الدرجــة الثانيــة ،  الإعــلام

  . المنتصر  الرَّجل الأبيض فوق ميثولوجيا
ى الوصـول إلـى قـادرة علـ سـتند إلـى آلـة إعلاميـة جبـارةوهذا المـنهج التكريسـي ي     

أبعــد نقطــة وفــق أحــدث الأســاليب الدعائيــة المدعومــة برؤيــة التخطــيط الإســتراتيجي 
عـارِض ويـَدْحَض الصوت الآخـر الـذي يُ والمشكلةُ الأساسية هي غياب . بعيد المدى 

ويكشــف عــن نفســه ، لــذلك يتكــرس الصــوتُ الأوحــد كصــوت الحــق والحقيقــة دون 
  . معارضة 

، ضــعفُ  التــي ســاهمت فــي تجــذير هــذا المنطــق اللامنطقــي ومــن العوامــل الهامــة     
الحصـيلة  مجتمـعالبنية الثقافية في البيئة الأمريكية الشعبية ، مما يـنعكس سـلباً علـى 

ــة العامــة القــادرة علــى غربلــة الأفكــارالسياســية،  ، وانتهــاجِ متواليــة والحصــيلةِ المعرفي
  . النقد والنقض

عدم القدرة على ( ريكي تكاد تكون نسبة الأمية فعلى الرغم من أن الشعب الأم     
 فهــو. الأميــة الثقافيــة المعرفيــة  يعــاني مــن فيــه معدومــة ، إلا أنــه) القــراءة أو الكتابــة 

وكـل تفكيـره محصـور فـي محيطاتـه  .حـد الغثيـان فـي السياسـة الخارجيـة إلـى  ضعيف
 ، والراتـبِ ليـه لمباشر بحياته الشخصانية ، مثل الضـرائب المفروضـة عذات التماس ا

                                                                                                         

مجتمعــــاً شخصــــانياً مكبوتــــاً طــــارداً للعاطفــــة ، متقوقعــــاً حــــول العمــــود الفقــــري للاســــتهلاك 
  .المتوحش المناوئ للإنتاج النافع 
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ـــة  الشـــهري ، والمســـكن والســـيارة ، نتـــاج متوقـــع للقيمـــة  وهـــذا. والعلاقـــاتِ العاطفي
ــاً  فــي مجتمــع يملــك معــدلاً  الاســتهلاكية الصــادمة وهــذا  .اســتهلاك الطاقــة  فــي عالي

ـــه يفتقـــد إلـــى الحـــس  ـــه عواقـــب وخيمـــة فـــي الحاضـــر والمســـتقبل ، لأن الاســـتهلاك ل
  .ي ، ولا ينتبه إلى أهمية التوازن بين الرخاء والشدة العقلاني ، والتنظيم الاجتماع

ــمنة والمجتمــع الأمريكــي      وهــذا يــدل بــلا شــك  . (2) يملــك نســبة كارثيــة مــن السُّ
  .  على شراسة النظام الاستهلاكي الذي يستنزف المواردَ والطاقة والبيئة بلا رحمة 

                                                 

ى إلى خلخلة المستويات إن انتشار مرض السُّمنة في المجتمع الأمريكي بشكل كبير أد) ٢(
ن هنـــاك غـــيرةً قاتلـــة لـــدى الأمريكيـــات مـــن فتشـــير إحـــدى الدراســـات الغربيـــة أ. المجتمعيـــة 

الفرنســـيات لأĔـــن رشـــيقات ، ويمـــتلكن قوامـــاً جـــذاباً متناســـقاً في مراحـــل حيـــاēن المختلفـــة 
بعكـــس الأمريكيـــات اللـــواتي يعـــانين مـــن انتهـــاجِ سياســـات غذائيـــة خاطئـــة أدَّت إلى الترهـــل 

قـد يبـدو غـير ذي أهميـة عنـد وهـذا الأمـر . والسمنة وفقدان القوام المتناسق والمنظر الجذاب 
لــذلك فــإن . يعتــبر ضــياعاً للمســتقبل والحلــم والجاذبيــة معشــر الرجــال ، ولكنــه عنــد النســاء 

عدد الأمريكيات المـترددات علـى عيـادات الطـب النفسـي والمتعاطيـات لمضـادات الاكتئـاب 
ــــاة ا ــــة علــــى حجــــم المــــأزق والتعاســــة في حي ــــا مؤشــــراً خطــــيراً للغاي لمــــرأة أو المخــــدرات يعطين

ـــة الـــتي تفقـــد ثقتهـــا بنفســـها ، واســـتمتاعها بالحيـــاة ، نتيجـــة فقـــداĔا للقـــدرة علـــى  الأمريكي
وهـذا يقودنـا إلى إعطـاء . الإغراء والجذب والتمركز في بيئة الجاذبية ، وبؤرةِ أنظـار المعجبـين 

لمحــــة مــــوجزة حــــول وضــــع المــــرأة الأمريكيــــة ، فقــــد نشــــرت مجلــــة التــــايم الأمريكيــــة الشــــهيرة 
م تقريــراً مؤلمــاً يعكــس الاĔيــار الأنثــوي في مجتمــع متطــرف في ذكوريتــه ١٩٨٣/ ٥/٩ريخبتــا

أن عدد النساء اللـواتي يضـرđن أزواجهـن في أمريكـا بـين مليـونين إلى سـتة ملايـين : (( أفاد 
امـــرأة ، وأن ألفـــين إلى أربعـــة آلاف يمـــتن مـــن الضـــرب المـــبرح، ممـــا جعـــل ثلـــث وقـــت رجـــال 

 F.B.Iوقــد نشــرت وكالــة المخــابرات الفدراليــة . لجــة العنــف البيــتي نصــرف إلى معاالأمــن ي
والجــدير . اهـــ )) مــن النســاء اللــواتي قــُتلن إنمــا قــُتلن مــن قبــل الأزواج أو العشــاق % ٤٠أن 

لات يحــرِّم الطــلاقَ إلا في حــا_ وهــو الســائد في أمريكــا _ بالــذكر أن المــذهب البروتســتنتي 
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وهـذا . الرَّجل والمـرأة أن يتزوجـا بعـد ذلـك = =كنه يحرِّم علىل. محدودة منها الخيانة الزوجية
كما أن البروتستنت لا يؤمنون بسـر . يجعل نسبَ العلاقات خارج إطار الزواج عالية جداً 

وهـذا أدى إلى إعـراض الكثـيرين عـن الـزواج ، ). وهـو أحـد أسـرار الكنيسـة السـبعة ( الزيجة 
والمرأة الغربيـة . ية تحت ضغط جدلية الزواج والطلاق والاكتفاءِ بأبناء خارج المؤسسة الشرع

هي فلسفة التأطير الجنسي الصارم ، والدخولِ في أنطقة السلعة ، فهي مجرد دمية ملوَّنـة في 
وهـذا يتنـافى مـع حقـوق المـرأة . أيدي الرِّجال يلعبون đا ثم يلقوĔا بحثاً عن لعبة أكثر جمالاً 

وقـد . قـوق الأساسـية لا تمُـنَح للمـرأة مـن أجـل حيـاة كريمـة وحـتى الح. في الطبيعة الإنسانية 
) : (( ٢٢و٢١ص ( قـــــال الـــــدكتور علـــــي عبـــــد الواحـــــد وافي في كتابـــــه المـــــرأة في الإســـــلام 

ولتوكيد هذا القصور المدني المفـروض علـى المـرأة الغربيـة المتزوجـة ، تقـرر قـوانين الأمـم الغربيـة 
تفقــد اسمهــا واســم أســرēا ، فــلا تعــود تســمى فلانــة ويقتضــي عرفهــا أن المــرأة بمجــرد زواجهــا 

أو تُـتْبـِع اسمهـا الصـغير باسـم زوجهـا وأسـرته ، . بنت فلان ، بل تحمل اسـم زوجهـا وأسـرته 
بــدلاً مــن أن تتبعــه باســم أبيهــا وأســرته كمــا هــو النظــام الإســلامي، وفقــدان المــرأة المتزوجــة 

الشخصـــية المدنيـــة للمـــرأة الغربيـــة  لاسمهـــا وحملهـــا اســـم زوجهـــا، كـــل ذلـــك يرمـــز إلى فقـــدان
لامي تحـتفظ المـرأة بعـد على حـين أنـه بحسـب النظـام الإسـ. واندماجها في شخصية زوجها 

فزوجــاتُ . مــل اســمَ زوجهــا مهمــا كانــت مكانتــه باسمهــا واســم أبيهــا وأســرēا ولا تحزواجهــا 
اēن ، فكـان أنفسهن كن يسميهم بأسمائهن وأسماء آبائهن وأسـر _ عليه السلام _ الرسول 
وما كن يحملن اسم زوجهن مع أĔن كـنَّ . عائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر: يقال

واحتفـــــاظ المـــــرأة في الإســـــلام باسمهـــــا واســـــم أســـــرēا دليـــــل علـــــى . زوجــــات لخـــــير خلـــــق االله
ومــن الغريــب أن بعــض ســيداتنا . احتفاظهــا لشخصــيتها وعــدم ذوباĔــا في شخصــية الــزوج 

لاد العربية وغيرها يحاولن أن يتشبهن بالغربيـات حـتى في هـذا النظـام المسلمات في بعض الب
فتســـمي الواحـــدة مـــنهن نفســـها باســـم . الجــائر ، ويرتضـــين لأنفســـهن هـــذه المنزلـــة الوضـــيعة 

وأســرēا كمــا هــو  زوجهــا ، أو تتُبــع اسمهــا باســم زوجهــا وأســرته، بــدلاً مــن تتبعــه باســم أبيهــا
وأغـرب مـن . العميـاء = =يمكن أن تصـل إليـه المحاكـاةوهذا هو أقصى ما .النظام الإسلامي
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اً شـــكلانية العلاقـــات ولأن التكـــريس البنـــائي فـــي مجتمـــع متفكـــك يتـــوالى متخـــذ     
كي بتأسـيس منظومـة كان من المستحيل أن يقوم العقـلُ الاسـتهلا الإنسانية الضعيفة ،  

العقـــل الإبـــداعي والعقـــلِ المـــادي الجـــدلي علاقـــة  ، لأن العلاقـــة بـــينحضـــارية كَوْنيـــة
  ) . العِلَّة والمعلول ( الدلالي  نائية الاضطراب، تمتاز بثأضداد

فـــي العِلَّـــة الأساســـية ( و مصـــدر الفعـــل الحضـــاري العـــالمي فالعقـــل الإبـــداعي هـــ     
النتيجـــة الحتميـــة لانكســـار ، أمـــا العقـــل المـــادي فهـــو ) تقاطعـــات محوريـــة الإشـــراق 

 المعلـول الانهيـاري( وغرقها في التوحش وانعـدام حقـوق الإنسـان  ، الذات الإنسانية
 . (  

  
  
  
  
  
  

***  
  
  
  
  

                                                                                                         

هــذا كلــه أن اللائــي يحــاكين هــذه المحاكــات يتــألف معظمهــن مــن المطالبــات بحقــوق النســاء 
ومســـاواēن بالرجـــال، ولا يـــدرين أĔـــن بتصـــرفهن هـــذا يفـــرِّطن في أهـــم ناحيـــة مـــن نـــواحي 

رفــع بــه شــأĔن وســواهن فيــه المســاواة الــتي يطــالبن đــا ، وفي أهــم حــق منحــه الإســلام لهــن و 
  . اهـ )) بالرجال 
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- ٢  -  
   القوة الروحية والمادية  ريعاتتف

  
ــرعي تفتقــد فــي التــاريخ البشــري أيــة قــوة إن      ، تؤســس  إلــى الغطــاء الأخلاقــي الشَّ
 المعبَّــأة بالأيديولوجيــةإذ إن دخــول السياســة  .اً سياســياً جديــداً وهــو اللامنطــق منطقــ

  ، مـن شـأنه دعـم وجهـة نظـر المحـافظين الجـدد الـذين إطار سياسي منفعي ضمن (3)
، ذا يتنافى مع قيمة حوار الحضـاراتوه . مع نفسهدام الغرب إلى بؤرة الص  يقودون

فلا يجـوز السـماح للمتطـرفين مـن . والأخوةِ البشرية بغض النظر عن الدين أو العِرق 
  . ين من وجهة نظرهم ، ومصالحهم الشخصية أتباع الديانات أن يعيدوا تشكيل الدِّ 

                                                 

إن التوظيف الأيديولوجي المسيَّس للعقائد الدينية يتنافى مع الأخوة البشرية ، والسـلامِ ) ٣(
فــالبعض يقــوم بتوظيــف منهجــي لنصــوص دينيــة ميثولوجيــة لتغذيــة الصــراع . العــالمي الشــامل

ات ، وإقصــاءِ الآخــر ضــمن متواليــات العــالمي ، وتحقيــقِ مصــالح ذاتيــة معاديــة لحــوار الحضــار 
تكاثرية ، هي بالأساس تيار ميكـانيكي أيـديولوجي نفعـي قـائم علـى الفلسـفة الماديـة للأمـر 

لا تظنــوا أني جئــتُ لأرســيَ ســلاماً علــى ((  :فتظهــر نصــوص تؤســس لصــدام الحضــارات . 
لافٍ مـع فإني جئـتُ لأجعـل الإنسـان علـى خـ. ما جئتُ لأرسيَ سلاماً بل سيفاً . الأرض

)) [ وهكـــذا يصـــير أعـــداءَ الإنســـان أهـــلُ بيتـــه . أبيـــه والبنـــت مـــع أمهـــا والكنَّـــة مـــع حماēـــا 
جئتُ لألقيَ على الأرض ناراً فكم أرُيد أن تكون قد اشتعلت ؟ ] . (( ٣٥و٣٤: ١٠متىَّ 

أتظنـــون أني ((       :ويظهــر مبــدأ تعزيــز الانقســام بــين بــني البشــر ]. ٤٩: ١٢لوقــا )) [ 
لوقــا )) [ لا ، بــل بــالأحرى الانقســام : رســيَ الســلام علــى الأرض ؟ أقــول لكــم جئــتُ لأ

أحــد ولم يــُبغض أبــاه وأمَُّــه  إنْ جــاء إليَّ : (( ويتكــرس تفكيــك مؤسســة الأســرة] . ٥١: ١٢
لوقــا )) [ وزوجتَــه وأولادَه وإخوتَــه وأخواتــِه بــل نفسَــه أيضــاً فــلا يمكنــه أن يكــون تلميــذاً لي 

٢٦: ١٤. [  
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المجازيــــة  العدميــــةُ ، و  صــــورة المتوازيِــــات المتطرفــــةفالانكمــــاش الحضــــاري هــــو      
فغيـــابُ الأخـــلاق عـــن المســـار البشـــري . الموغلـــة فـــي هلاميـــة اللاشـــيء التجريـــدي 

العالمي من شأنه نفي قيم الحقيقة عن الكيانات السياسـية ، فتصـبح الحضـارة كقيمـة 
، بسبب تحولهـا إلـى كيـان مصـطنَع  ى أرض الواقعحقيقياً علتاريخية لا تملك وجوداً 

  . السكة ، وقطارٍ منحرف عن 
الأخــــوة البشــــرية العالميــــة ،  ومــــن هنــــا تظهــــر أهميــــة البنــــاء العــــالمي وفــــق مبــــدأ     

التحـــالفِ الحضـــاري لإعمـــار الأرض ، وتأســـيسِ منظومـــة الثقافـــة الكَوْنيـــة المشـــتركة و 
المبنية على توحيد الخالق تعالى ، والنظرِ إلى الإنسان باعتباره خليفة االله فـي الأرض 

  .  (4)ونشرِ الخير في كل أنحائها من أجل إعمارها ،
مــن مهــم أســاس فكــري إنســاني الحضــارة هــو   نفــي الخديعــة المرتديــة قنــاع إن      

   .الوهمي المكرَّس  لهالة الانبعاث الحضاري أجل تفتيت المتمركِزات الوجودية
نـا نهـدف إلـى فإنمتعـددة الأقطـاب ،  ونحن إذ ندعو إلـى خارطـة جديـدة لـلأرض     

، وانتشاله من قاع التوحش والسادية الـذي دخلـت فيـه الحـواسُ نسنة الإنسانإعادة أ

                                                 

ــه الســيدة مــريم العــذراء  الإســلام كــرَّم الســيد المســيح إن ) ٤( . _عليهــا الســلام _ ، وأمَّ
فــــاالله تعــــالى أنقــــذ المســــيحَ مــــن الصــــلب والأذى الجســــدي علــــى أيــــدي أعدائــــه ، فرفُِــــع إلى 

وأيضـاً لا توجـد في القـرآن الكـريم سـورة باسـم فاطمـة ، أو خديجـة ، أو . السماء تكريماً لـه 
مـة الزنـا الـتي رماهـا ة كاملـة باسـم مـريم الـتي طهَّرهـا االله تعـالى مـن ēبـل يوجـد سـور . عائشة 

[     وَبِكُفْـــــرهِِمْ وَقـَـــــوْلهِِمْ عَلَـــــى مَـــــرْيمََ بُـهْتَانـــــاً عَظِيمـــــاً  :  قـــــال االله تعـــــالى . اليهــــود đـــــا 
قـال علـي بـن أبي طلحـة عـن ) : ((  ٧٦٢/ ١( كثير في تفسـيره قال ابن  ] . ١٥٦:النِّساء

يعــني أĔــم رموهــا بالزنــا ، وكــذلك قــال الســدي وجبــير ومحمــد بــن إســحاق وغــير  ابــن عبــاس
واحد، وهـو ظـاهر مـن الآيـة أĔـم رموهـا وابنهـا بالعظـائم وجعلوهـا زانيـة وقـد حملـت بولـدها 

  )).من ذلك، زاد بعضهم وهي حائض،فعليهم لعائن االله المتتابعة إلى يوم القيامة 
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الــذي   المــدجَّن البشــرية بفعــل حجــم الاســتهلاك الضــاغط علــى حيــاة الكــائن الحــي
المحاصَـر فـي  كمرحلة وجودية مستمرة حتى نهايـة التـاريخ  )العولمة (  كرَّسته الأمركة

  .  قبضة القوة العمياء
ة الديمقراطيـة ب الـذي يفتـرض اسـتمرارية الفوضـى الرأسـماليمتراكِـوهذا الـوهم ال     

متوازيــات انكســار   حِــراك انتكاســي لصــيغمــا هــو إلا ، حتــى نهايــة التــاريخ التوســعية
  . حارِ المنهجية المعرفية الشاملة ، وفقدان الإنسان لإنسانيته الوعي العلمي ، وانت

الحِــراك ب القــراءة الواعيــة لأنســاق وبــالقطع فمثــل هــذا الــوهم قــد نــتج بفعــل غيــا     
الـــولادة  ، الشـــباب ، (  وطبيعـــةِ التحـــرك الأفقـــي والعمـــودي للحضـــارات التـــاريخي ،

  ) . الشيخوخة ، الموت 
والإشكالية الحقيقية في عقول المفكرين الداعمين لمشـاريع المحـافظين الجـدد      

ي ذروة النشــــــوة الأيديولوجيــــــة الفكريــــــة ذات الخلفيــــــة النفطيــــــة هــــــي التموضــــــع فــــــ
النـار الكامنـة تحــت  الإمبراطوريـة الوقتيـة ، والتخنـدقِ فـي بـؤرة اللــذة الآنيـة ، ونسـيانِ 
التفكيــــر فــــي  وعــــدمِ  ،الرمــــاد نتيجــــة عــــدم إيجــــاد حلــــول جذريــــة للقضــــايا الإنســــانية

  . تموضعات المسؤولية المترتبة على إشكالية اللذة 
، والاكتفاء بالتموضع فـي " العاصفة الهدوء الذي يسبق " فغياب تشريح نسقية      
إلـى أزمـات وجوديـة حرجـة  الأمريكيـة الإمبراطوريـة الهدوء المرحلي المؤقَّت قاد ذاتية

انعـــدام الاســـتعداد للأزمـــات الشرســـة بمختلـــف مســـتوياتها،  وهـــذا يظهـــر جليـــاً فـــي .
  .والفراغ الموحش  والتمزق الأضداد المادة هي إشكالية_ فصارت ثنائية الروح 

أبعــاده فالكيـان الأمريكـي الإمبراطــوري تنعـدم فيـه المرونــة شـيئاً فشـيئاً مــن خـلال      
المتضــاربة ، لــذا تتــوالى الأزمــات السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة  السوســيولوجية

د بعـ_ ، لكن النسق الاجتماعي قد يحيـا  بشكل صادم ذي تأثير قاتل للروح والمادة
، لكــن هــذه الحيــاة تكــون مضــطربة ، وســائرة نحــو لــروحفــي فتــرة حــلاوة ا_ الأزمــات 

   . الطريق المسدود 
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نظــام مفتــوح _ رغــم كــل الســلبيات_ ونحــن نعلــم أن النظــام السياســي الأمريكــي      
ــاً علــى الــورق_ قــادر علــى إعــادة تصــحيح مســاره  ، لكــن الواقــع ضــاغط فــي _ نظري
ا أدى إلـى ضـعف قبضـة انحرف عن السكة ، ممـ مركزية الصميم ، لذلك فإن القطار

 أمريكــا بــدليل وجــود دول متمــردة علــى الإرادة الأمريكيــة مثــل إيــران وكوريــا الشــمالية
  .وهذا تهديد مباشر للفكر الأمريكي الرامي إلى بسط نفوذه على العالم . وكوبا 
، نجـد أن غيـاب الأنسـنة المؤْمنـة ي الفلسفي للسياق التاريخ ومن خلال التنظير     

وبمــا أن تأســيس .  عَ الاحــتلال الأمريكــي فــي خانــة ردة الفعــل لا الفعــلحصــر مشــاري
متواليات المعرفة الجزئية في بنائية التجريد الانسـحابي يتمـاهى مـع الفوضـى الخلاقـة 
التــي صــنعتها الآلــةُ العســكرية الأمريكيــة، فــإن نتــائج السياســة التوســعية تتمــاهى مــع 

  . تكثيف ميثولوجيا التسييس
ي فــإن التجســيد الــدلالي لمــدى تطــابق معــارف السياســة الإمبراطوريــة مــع وبالتــال     

ريــة أمريكــا أمــام أنســنة المعــاني المجتمعيــة قــد أُصــيب بانتكاســة شرســة تتمثــل فــي تع
ــ .نفســها والآخــرين  ــ دت الغطــاءَ الــذي كانــت تتخــذهوهكــذا فق عنة أفعالهــا غيــر رْ لشَ

  .  القانونية
 مـأزق الوجـود التأسيسـي لكيـان الأمريكـي، تكـرستزايد الأزمـات العاصـفة با فمع     

، فلــم يعــد النظــام الحيــاتي الأمريكــي ســوى فــالعم ســام تشــظى إلــى أعمــام. المقنَّــع 
الآلـة  ، وتـأطيرِ استهلاكية ، لأنه قائم على استنزاف الموارد ، ومصـادرِ الطاقـة  مركزية

  . دغدغة مشاعر الناس  الإعلامية القوية في
إلــى مســـتويات  يعمــل علــى إحالــة المعنــى التأصــيلي_ يديولوجيــةكأ_ فــالإعلام      

التــأطير  وهــذا .لام والخيــال والحــب والثــراء والمجــد معيشــة هلاميــة فــي عــوالم الأحــ
 تكثيف جدلية التطابقات المعرفية في خانة التـوازي الاسـتقطابيالوهمي نتاج طبيعي ل
  .  بشكل غير منطقي

ات المرحليـة لوجوديـة التمركـز العـاطفي حـول ومن خلال مفاهيم انكسـار الحاجـ     
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ـــى ـــة السياســـية الأنســـاق صـــارت ، المعن ـــة فـــي الأطـــر الجغرافي ـــتج كائنـــاً ت المجتمعي ن
ـــات ، وهـــو المجتمـــعمســـخاً  ـــى صـــورة إقطاعي ـــى النمـــاء المتشـــكل عل ، ولا يســـتند إل

   .والانتماء 
ســيَّس لكــن المســألة لــم تقــف عنــد حــدود تجــذير الإقطاعيــات فــي المجتمــع الم     

، بـل ل المستوى المادي الرأسمالي فحسب على متواليات الفراغ العدمي وفق أشكا
فصار هناك بشر درجة ثانية وثالثة  .عيات في عوالم الأنسنة المعرفية تكرَّست الإقطا

الأمـر مسـألة مـن فلـم يعـد . تٍ جسـدية منبـوذة لا تـاريخ لهـا وعاشرة ضمن إطار كيانا
بصــورة تعكــس  مقاومــة أنســنة الإنســان إلــى ل الأمــربــل وصــ .يملــك ومــن لا يملــك 

قلـــب المجتمـــع تاريخـــاً مـــن وهـــذا زرع فـــي  .ضـــمحلال التفكيـــر الإنســـاني الراشـــد ا
  . والتمييز العنصري الدلالي  الانكسار

  
  
  
  
  
  
  

***  
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- ٣-  
  عسكرة السياسة  أدلجة

  
سياسـات شخصـية تيـاراً تكوينيـاً ل الفكر السياسي الأمريكي تبقى الإرهاصات في     

يحيـل  الأسطورة إذ إن تكرار المتواليات البؤرية في محيطات هندسة. نفعية متضاربة 
       أو الخارجيـــة إلـــى جســـم ذي قطبـَـــيْن الفـــردَ المـــؤدلَج فـــي ســـراديب الأمركـــة الداخليـــة

  ) . مقموع _  قامع( 
ـــأقل الجحـــور ســـوف يصـــعقه الضـــوءفـــي  فالعـــائش      ـــذا فهـــو يت ـــه ، ل ـــدمر حيات م وي

ذات الكيانيـة تدريجياً مع الظلام حتى يصير الوهمُ المعتم جـزءاً إنسـانياً أصـيلاً فـي الـ
ومـن ثـم تـنعكس هـذه الصـيغة الشخصـية لتصـل إلـى مسـتويات  .الشخصانية للأفراد 

إلــى رافــض لذاتــه ،  فيتحــول الفــردُ ،  مجتمعيــة عموميــة ، الأمــر الــذي يقلــب المــوازين
  . وعدوٍّ لخلاصه 

هذا الغبش المتداعي في مجالات توارث أنسنة الخديعة فـإن المخيـال  وفي ظل     
المتصوَّر يغدو واقعـاً هامشـياً لسياسـة إمبراطوريـة تشـبه الإمبراطوريـة الرومانيـة القديمـة 

وللأســف فــإن جاهليــة القــرن الحــادي .  مــن حيــث تقســيم النــاس إلــى ســادة وعبيــد
الأصـعدة تتمحـور حـول فلسـفة  والعشرين بكل ما تحملـه مـن انتكاسـاتٍ علـى جميـع

، ممـا يُشـكِّل عائقـاً  بين أجزاء النظام السياسي العالمي السادة والعبيد في التعاملات
  . حقيقياً أمام نهوض الإنسان وحريته 

ومـــن خـــلال كســـر متوازيِـــات أدلجـــة التحـــولات الإداريـــة فـــي هندســـة الخـــراب      
فـــوأد الـــروح هـــو الـــدرب  .حـــي لرو فـــي المجـــال ا نســـتطيع إيقـــاف آلـــة القتـــلالشـــامل 

، نســانية فــي مجــالات الحيــاة الفاضــلةالأقصــر نحــو التحطــيم الشــامل للمنجــزات الإ
لكــن قيمــة الحيــاة الفاضــلة كتيــار فكــري نظــامي يتعــارض مــع الفوضــى الخلاقــة التــي 

وتقسـيمه علـى  تفكيـك العـالَم ،كثير من الأنظمة السياسية الكَوْنية مـن أجـل   تنتهجها
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 عــادة تركيبــه بمــا يضــمن بســط ســيادة الأوهــاموإ ت الدينيــة والعِرقيــة ،أســس الصــراعا
ـــذات الشخصـــانية والـــذات  ـــا والآخـــر وال ـــاة المفصـــلية للأن ـــى كـــل تقاطعـــات الحي عل

  . المقابلِة والمجتمعات في شتى صور حياتها 
علــى اسـتنزاف الضـحايا حتــى تقوقـع السُّـلطوية المركزيـة فــي أيـة حضـارة تقـوم إن      

فصـارت الشـمس جـزءاً ، لاتِ فـي زوايـا الظـلام الـدامسالـدلا ، سيحصرلأخيرالرمق ا
وهــذا الانعكــاس ذو المنحــى التأسيســي فــي متواليــات . لا يتجــزأ مــن منظومــة العتمــة 

هندسة الانكسار أخذ بعداً إنسـانياً فـي صـميم المشـروع التكـويني للفـرد فصـار الفـردُ 
خـارجي المكثَّـف مـن كـل الجهـات ، الأمـر قامعاً آلياً لذاته بفعل الضغط الهسـتيري ال

نسـانية ، الذي أنَتج ضغطاً تلقائياً نابعاً من إفرازات التداعي الانسحابي في الذات الإ
دل فظيـع مـع تبـاالعالمي علاقة نفعية مادية   والمجتمع فأضحت العلاقة بين الإنسان

   . دامية  للأدوار بصورة ميكانيكية
ات هـذه إنمـا هـو حصـيلة تـوحش المجتمعـ العنيفـةصـيغه في  التكريسي والانهيار     

وما التمزق الاجتماعي والتفكـك الأسـري فـي . الفلسفية والواقعية  اضد ذاته المادية
تفتيــت القــيم الإنســانية إلا حالــة شَــعْبَوِيَّة فــي  علــى محيطــات العناصــر المنســية الدالــة

تحطـــيم الفـــردي علـــى نطـــاق التـــداعي اللامنطقـــي لانتكاســـة الـــروح فـــي أكثـــر صـــور ال
  .مستوى الجماعة شراسةً 

تجمعــاً هجينــاً مــن كيانــات إنســانية   بوصــفه المــادي الاســتهلاكي لكــن المجتمــع     
، لأن البنـاءات فـي  المتبادلة سائر إلى الاضـمحلال بينها سوى المنفعةشتى لا رابط 
 مشوَّشـة ينيـةد مـدعوماً بخلفيـة ، هي التشكيل المضاد للعقلانيـة الحلمذاتية انكسار 

   . التبادل المادي النَّفعي المغرِضهو صيغ بشرية  التوظيف الأيديولوجي لأن ،
، وافتقاده إلى الاكتفـاء وعدم وضوح المعنى الإنساني في ثنائية الدال والمدلول      

عــــا الــــذاتي بالنســــبة للتعــــاليم المجتمعيــــة المنظِّمــــة لســــير الحيــــاة السوســــيولوجية، دف
  .جدليات الفوضى التي تأخذ صفةَ القداسة الواهمة  مع اوية الاشتباكإلى ز  بالإنسان
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أدلجـة التـراث الـديني  أن سياسـة ة القاسـية فـي السـياقات السـابقة هـيوالإشكالي     
وهكــذا يتضــح أن العلمانيــة مجــرد  .الميكــانيكي هــي مــأزق المعنــى السياســي الغربــي 

صــيغ خفيــة فــالأداء العلمــاني هــو  .شــعار لا وزن لــه عنــد التمحــيص، وغربلــة الأفكــار 
داخــل  فــي تضــمين المســتويات النســقية فمــن خــلال التــوالي الصــادم. لــلأداء الــديني 

ات البوليسـية المتغطيـة بحقـوق الإنسـان الكيانـ ت، قامتكثيف الوحدات الاستبعادية 
ضـمن " احتـراف الانحـراف" نة الطـاهرة بانتهـاج سياسـة أقنعـة الأنسـ ، والمختبئة وراء

  . ير الانغلاق المعرفي الشامل تأط
الآلـة  الأميـة السياسـية إلـى جدليـة فوحدة الانتقال السياسي الفوضـوي مـن غـبش     

لتنظــيم العقلانــي للقــيم العســكرية تتكــرس أكثــر فــأكثر كوحــدة وجوديــة تحــل مكــان ا
 فذهنية الأنساق كلما ابتعدتْ عن مركزية القـوة الماديـة لشـريعة الرصاصـة. الإنسانية 

فــي محيطــات  لكــن الأدلجــة. قتربــتْ مــن التفكيــر الحــالم الــدائر فــي أفــلاك الكلمــة ا
، ســـتؤدي إلـــى  عســـكرة كوكـــب الأرض عـــن طريـــق انتهـــاج فلســـفة القطـــب الأوحـــد

  . تكريس الشرخ بين الشرق والغرب 
هــي  يم نــواة المركزيــة الفكريــة للسياســات المأزومــةفالمشــكلة الفلســفية فــي صــم     

فالنظــام العــالمي الجديــد المتشــكل مــن القطــب . التفريــغ والإحــلال عــدم فهــم ثنائيــة 
ــالفراغ فــي  التلاشــي المتســارع ، لأن أمريكــا يعــاني مــن أزمــة الواحــد الأوحــد متــأثرة ب

بفعــــل التآكــــل فــــي النظــــام الاجتمــــاعي الهــــش  ، مركزيــــة منبــــع ســــطوتهاجوفهــــا ، أو 
  . الضاغط على أنظمة مالية منكسرة 

تجد الحضـارة الأمريكيـة نفسـها لتسارع المتداعي فـي التفريـغ سـوفي زحمة هذا ا     
، وعنـدها تخـتلط مرعب مـع الـزمن الطـائر بـلا انتظـارفتدخل في سباق  قناعاً بلا وجه

الأوراق فيبدأ نظام الدولة الأمريكية بمحاولة إحلال قيم المنطق في قوالب اللامنطق 
حـــاول ضـــخ القـــيم الفكريـــة ه يأي إنـــداخـــل أدق تفاصـــيل التقاطعـــات المجتمعيـــة ، 

وهــذه الصــدمة ســتزيد  مثقوبــة مــن كــل الجهــات ، والماليــة والعســكرية فــي بــؤر مركزيــة
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  .  (5)الأمريكي حجم المأزق من
مـا _ رغـم أزماتهـا المتكـاثرة _ الحضـارة الأمريكيـة  ولكن ينبغي أن نشير إلى أن     

ايـة داخلــةً فــي لكــن قبضــتها تضـعف بشــكل عنيــف للغ .زالـت تمســك بخيــوط اللعبـة 
  .  وروسيا في ظل صعود الصين العد التنازلي الرسمي

ي، يجـب وإذا أردنا تأصيل تحركات العناصر المنسـية المشـيرة إلـى التمركـز العبثـ     
 فالعناصـــرُ . خلـــف أقنعـــة المـــدلول الســـالبي المحـــض المختفـــي  أن ننتبـــه إلـــى الوجـــه

 ، واختـزالُ ضـد الأقليـات  والتمييزُ المنسية في دوامة المجتمع مثل السود والفقراء ، 
الحلـم  عكـس صـيغَ تكل هـذه العوامـل   .لأنثوي في بؤرة الجنس الاستقطابي الجسد ا

  . المتكسر في أزمة المعنى الاجتماعي 
 الأمريكيــــة فــــي ازديــــاد نســــبة الفقــــر والبطالــــةوتتجلــــى المشــــكلات الاجتماعيــــة      

تشــتيتِ القــوة ، و غتصــابنســبة الا ، وانتشــارِ تعــاطي المخــدرات ، وارتفــاعِ والجريمــة
                                                 

بينمـا كنـتُ "لحـائز علـى جـائزة نوبـل ولـيم فـوكنر بعنـوانهناك رواية للكاتب الأمريكـي ا) ٥(
المأزومة في ملابسات المجتمع الأمريكـي وان نتاج الإفرازات الاجتماعية وهذا العن". أُحْتَضَر 
اĔيـــارَ المجتمـــع الأمريكـــي  ونقـــرأ في أعمـــال هـــذا الكاتـــب. ني مـــن انكســـار القـــيم الـــذي يعـــا

الإنسان في معاناته اليومية في مجتمع عنصري رافض له المنتكس في المجال الوجداني، واĔيارَ 
وكـــل هـــذه الإشـــكاليات الشرســـة أسَّســـت مفـــاهيم الشـــطط الطبقـــي، والتفرقـــة العنصـــرية، . 

وخرافــاتِ نقــاء العِــرْق المدعومــة بنظــام أيــديولوجي يســتند إلى لــون البشــرة كمبــدأ إســتراتيجي 
دوائــر عزلــة الفرديــة الجمعيــة ، ويختزلــه  فالاحتضــار الجمعــي الــذي يختزلــه المجتمــعُ في. وهمــي 

الفــردُ في إشــكاليات المجتمــع المتشــنج الموغــل في التضــييق علــى أبنائــه ، هــو احتضــار المــأزق 
وعلـى . الوجودي الحاد المنتفخ في متواليات المشاعر الإنسانية بصورة يصعب معها علاجه 

ظـره قـد يفُـزعِ مـن يـراه ، إلا أنـه الرغم من ضخامة هـذا البـالون المتعـاظم ظاهريـاً ، والـذي من
سيظل في مهب الريح تتحكم فيه كيفما تشاء ، ومصـيره في يـد دبـوس صـغير يقضـي علـى 

  .الحلم المتمرد على شريعة الأنسنة الأخلاقية 
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التـــي تجلـــت  والتفرقـــةِ العنصـــرية بـــين البـــيض والســـودالعســـكرية فـــي أنحـــاء العـــالم ، 
مـالكولم إكـس ( مظاهرها في اغتيـال دعـاة الحقـوق المدنيـة السـود مثـل مالـك شـباز 

درة الســـود علـــى دخـــول كنـــائس البـــيض ، ، ومـــارتن لـــوثر كـــنج ، وعـــدمِ قـــ) ســـابقاً 
 :عــن عــدة أســباب ، منهــا  النــاتج لاقتصــادية العنيفــة ، والتفكــكِ الأســريوالأزمــاتِ ا

  . ارتفاع نسب أرامل الجنود الأمريكيين الذين يقُتَلون في حروب أمريكا 
فهذه العناصر في دائرة التجريد الفكري تشـير إلـى حجـم المشـكلات المصـيرية      

ب فـإن العناصـر المنبـوذة وكما أن زلات اللسان تكشف عن خفايا القلب فـي الغالـ .
  .واة العقلية السياسية في المجتمع هي الدالة المركزية المشيرة إلى ن

 ويظــل الانهيــار الشــامل يطــرح نفســه كتيــار فكــري مــؤطَّر ضــمن ســياقات التمركــز     
ة يَّــوِ دَ حْ فالتتــابع غيــر المنطقــي لأدلجــة علــم اجتمــاع السياســي ينبــع مــن الوِ  .السياســي 

فـالمنظور الأمريكـي للـوهم هـو ذات المنظـور  .تةالمشـتَّ  نية للكياناتالنفعية الشخصا
غيــر الــواعي لمــا يحــيط بــه مــن إجــراءات ميكانيكيــة تقــود دلالــةَ المعــاني إلــى فوضــوية 

  . الأفكار المعبِّرة عن الحلم لفظياً 
ومــع تنــامي حــواجز الاســتعلاء الــوظيفي ينتــاب التجريــدَ السياســي لمحــاور النظــام      
ماعي رغبةٌ ملحة تفرض على الأنساق المجتمعية شروطَ الدلالة النمطيـة القاتلـة الاجت

الـدينامي إجـراءً جـدلياً بحتـاً فـي لحراك سوسيولوجيا الاقتصاد البنائي ، فيغدو النظـام 
دراسـة  ولا مفـر مـن.  مـدعوماً بـالتطرف السياسـي ، للنواحي الاجتماعية مجتمع نافٍ 

لالتقـاء بــين الانكســار الاجتمـاعي المســتند إلــى جدليــة الظـواهر المحــدِّدة لمســارات ا
المعنـــى ، وبـــين الانكســـار الاقتصـــادي المعتمـــد علـــى نمـــط إســـرافي هســـتيري ينحـــو 

ســيطرة الفوضــى ضــمحل لصــالح ات تمنحــى العلاقــات التفاخريــة بــين طبقــات مجتمعــ
  . الخلاقة المقنَّعة ، وتكريسِ زواج الثروة بالسلطة 

 أوصـــال امتـــدت فـــي ،جـــاه نحـــو تراكيـــب التســـييس الطـــاغيوكلمـــا اســـتمر الات     
ظـــلالُ الأنطقـــة الاقتصـــادية التـــي تـــتقمص أنســـنةَ  _كنظـــام وهمـــي مؤقَّـــت_الحضـــارة 
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الكيانـــات البشـــرية مـــن أجـــل تحويـــل الذاتيـــة الفرديـــة إلـــى مشـــروع اســـتثماري مُـــدجَّن 
   .قتصادي الشرس يتماهى مع التفكير الا

فــي بؤريــة ، أدركنــا حجــمَ المعانــاة  في للهــاجس الأمنــيظيوإذا فهمنــا التركيــب الــو      
يعبـر الوجـوهَ ، فهـو يـدخل  فالإنسـان صـار ظـلاً باهتـاً لحـزن. تثوير السلوك الإنساني 

، لأن القيمــة الحضــارية  ويخــرج مــن دوائــر الانكســار الفكــريفــي هــاجس الــوهم ، 
ود إلـى الحلـم تقـ زرعه في محيطات الأنسنة المعرفية العامـة التـي الشكلية عاجزة عن

در علـى قيـادة نفسـه إلـى يقـ لا_ وحيـداً _ كمـا أن الإنسـان . بمستقبل أقل وحشـيةً 
  . بر الأمان من خلال المنظوريَْن الروحي والمادي 

وقامــت بــالحجر عليــه ، لأنــه فــي نظرهــا  ، دجَّنــت الفــردَ فالإشــكالياتُ الحضــارية      
ياســية الخارجــة علــى أنســاق التنمــيط المســؤولية السبإنســان فاقــد لأهليــة الاضــطلاع 

ــــوهمي ــــوهم  هــــو العابــــثُ  ، فصــــار التشــــظي ال ــــذاكرة الســــيكولوجية لإرهاصــــاتِ ال ال
  . المتطابق مع مأزق التحول الاجتماعي المسيطر عليه لصالح الأبيض ضد الأسود 

فالتكثيف الدلالي في عمليـات نمذجـة التمـايز المتشـعب إلـى انتكاسـات شـعب      
ــه لمســار غــارق فــي الأم ــة لحجــم الضــغط الإعلامــي الموجِّ ــة السياســية نتيجــةٌ طبيعي ي
وسـائل  حصـيلة الغربـي هـي الإنسـان ، لأن المعرفة السياسية في ذهـن المجتمع برمته

يرتـــدي لكـــل جريمـــةٍ  ، أداء اجتمـــاعي انعزالـــي صـــارم وقمعـــي الســـائرة نحـــو الإعـــلام
كسـار المعنـى التكـويني للهـاجس لانفالأقنعة الإعلامية هـي الدلالـة الوهميـة  . قناعها

اكيــب الإنســانية إلــى التر  وتــؤول الحــالم ، حيــث يتحــول الحلــم إلــى كــابوس حقيقــي ،
  .  الإعلام المشبوهة ووسائلِ  ، غارقة في سادية كاميرات التصويربناءات 

تحول الحقَّ إلـى باطـل ، والباطـل  فالآلة الإعلامية الصارمة والصادمة في آن معاً      
وتقوقعــــه حــــول بؤريــــة الســــلوك  الإنســــاني ، ، منتهــــزةً انكمــــاش المجتمــــعإلــــى حــــق 

ــة محصــور فــي ثقافــة  السياســي المغلــق ، لــذلك فــالمجتمع الأمريكــي البطاطــا المقلي
  . والمشروبات الغازية في مطاعم الوجبات السريعة 
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ــارة أخــرى إن الأمريكــي بعو       .  فــي نطــاق اســتحواذي ضــيق متخنــدق_ كفــرد _ب
تسـيطر علـى عقلـه وحواسـه  ، حيـث نفسه تمامـاً لوسـائل الإعـلام المؤدلَجـة سلَّمقد و 

ظـلالاً محصـورة فـي  فغـدا المجتمـع .المرسـومة مسـبقاً  وتقـوده إلـى الوجهـة ، وثقافته
  .ردة الفعل 
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- ٤ -  
  اقتصاد السياسة وسياسة الاقتصاد  إشكالية

  
، والمحصــــورَ فــــي  مــــن نطــــاق التفكيــــر الحــــر الأداء السوســــيولوجي الخــــالي إن     

 ســــاهم بشــــكل كبيــــر فــــي تحمــــل دافعــــي الضــــرائب عــــبء الشــــهوانية الاســــتهلاكية،
  .  المتعاقبة ارات الأمريكيةالأخطاء السياسية الفادحة للإد

البيــت الأبــيض ، أخطــاء إدارات وقــد اســتغلت التنظيمــات المعاديــة لأمريكــا كــل      
يكا لتبريـر ضـربها ، كمـا حصـل فـي الملابسـات المرافقـة وقامت باستخدام أخطاء أمر 

، وقـام بتوظيـف خطايـا كثير من الدوافع  فتنظيم القاعدة استند إلى.  ١١/٩لأحداث 
  .  (6)الإدارات الأمريكية من أجل شَرْعنة قتل المدنيين ، واستهداف الأبرياء 

                                                 

تفجير بُـرْجي مركز التجارة هو عمل آثم ومحـرَّم مُـدان قبـل كـل شـيء ، لأنـه اسـتهداف ) ٦(
ة الـــذرائع الـــتي اعتمـــدها تنظـــيم القاعـــدة مـــن أجـــل استئصـــال ولكـــن ينبغـــي دراســـ. للأبريــاء 

فقــد اعتمــد تنظــيم القاعــدة . الإرهــاب الــذي يمارســه بعــض أتبــاع الــديانات في العــالم بأســره 
لــذلك . لتبريــر ضــرب أمريكــا في عقــر دارهــا " إســرائيل " لــى الــدعم الأمريكــي المطلــق لِ ع

، وعــدم الاكتفــاء بــبعض مــؤتمرات ينبغــي عــلاج مشــكلة مــا يســمى بالإرهــاب مــن جــذورها 
فينبغي الوصول إلى عمق الأزمة بين الشـرق والغـرب للوصـول إلى عـلاج . حوار الحضارات 

أمــا التهــرب مــن المســؤوليات فســوف يخفــي النــار تحــت الرمــاد، ولا يقــود إلى الأخــوة . فعــال
الشـرق في _ فصارت نسـبة كبـيرة مـن النـاس .  ١١/٩قد تتابعت الأحداث بعد و . البشرية
تســـعى إلى معرفـــة الإســـلام والقـــراءة عنـــه، فصـــار الإســـلام في قلـــب كـــل بيـــت في _ والغـــرب

أنحــاء العــالمَ ، وصــارت اللغــة العربيــة متواجــدة في أكــبر جامعــات العــالم ، ويطمــح الكثــيرون 
. إلى تعلمهــا مــن أجــل فهــم الحضــارة العربيــة الإســلامية ، والطبيعــةِ الاجتماعيــة للمســلمين 

ــــون والطــــلاب في أكــــبر جامعــــات العــــالمَ ،وصــــار الساســــ والبــــاحثون في مراكــــز = =ة الغربي
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نهيـار الحضـاري الاوعبر تعميق إمكانيات التبعيض التشريحي في نطاق جزيئـات      
ســـوف نجـــد أن  ، التـــي هـــي عبـــارة عـــن ظـــل باهـــت لأزمـــة المعنـــى الإنســـاني الحـــادة

تقاطعات العناصر المنبـوذة فـي معرفيـة المجتمـع تكـوِّن تيـاراً مضـاداً لحقـوق الإنسـان 
من خلال زراعة الكائن الحي في بـؤرة أحاديـة متقاطعـة مـع الـوهم الـذي يأخـذ مسـاراً 

كمـا . انهيـار المعنـى  الفـرد لا يمكـن أن يقطـف الـورودَ مـن لكـن .شـرق حالماً بغد م
وهــذه . أن ترحيــل الأزمــات المصــيرية عبــارة عــن دفــن النــار تحــت الرمــاد لا إطفائهــا 

ة ، وصـناعة الفوضـى بكـل العملية مغامرة خطرة من شأنها تفجيـر الأوضـاع الاجتماعيـ
  .أبعادها ، ووضع مستقبل الأجيال في الزاوية الحرجة 

وفي ضوء هذا الانهيار الفكري الذي يرسم مجتمعـاً مثاليـاً فـي الـذهن التجريـدي      
" القاعــدة " ، تقــوم التنظيمــات المعاديــة لأمريكــا مثــل  الخــالي مــن الامتــداد الــواقعي

ــأطير فهــم أبعــاد فلســفة تنظــيم وفــق الحــرب الاســتباقية بتثبيــت أفكارهــا  ، ويمكننــا ت
  : ضمن عدة مستويات عامة  يةفي حروبه الفكرية والعسكر  القاعدة

                                                                                                         

. البحـــث الكـــبرى علـــى الصـــعيد العـــالمي ، يســـعون لـــتعلم العربيـــة واعتمادهـــا في دراســـاēم 
فصار العربي والمسلم . وصرنا نشاهد مسؤولين أجانب يتحدثون العربيةَ في وسائل الإعلام 

ة المســجلة ، وتلاحقــه عدســات التصــوير مــن مكــان إلى في الغــرب محــط الأنظــار مثــل الماركــ
وشــيء مؤســف أن . لكننــا نعــرف أن هــذه الملابســات مســتندة إلى الإســلاموفوبيا . مكــان 

لكــن الإســلام بمــا يملكــه مــن مقوِّمــات قــادر علــى . ينُظــَر للعــربي أو المســلم علــى إنــه إرهــابي
، ولــيس أدل علــى هــذا المســلمين  قِلَّــةٌ مــن أذهــان الآخــرين الــتي شــوَّهها تصــحيح صــورته في

من كَوْن الإسلام هـو الـدين الأسـرع انتشـاراً علـى كوكـب الأرض رغـم كـل الهجمـات ضـده 
وهــذه معجـزة إلهيــة بحـد ذاēــا . والتضـييق عليــه ، والعمليـات المنهجيــة لتشـويه صــورته المشـرقة

حه وصــــحَّ ) ٤٧٧/ ٤( ففــــي الحــــديث الــــذي رواه الحــــاكم في المســــتدرك . تســــتحق التأمــــل
 الليــل مبلـغ _الإسـلام _  الأمــر هـذا ليـبلغن ((        :قــال  أن النـبي : ووافقـه الـذهبي 

  . )) ذليل بذل أو عزيز بعز ينَ الدِّ  هذا أدخله إلا وبر ولا مدر بيتَ  االلهُ  يترك ولا ، والنهار
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الوصــول إلــى  فــي مواجهــة أمريكــا ، عبــر السياســي الهجــوميتأســيس الــوعي  )١     
قصيرة للغايـة لا تسـمح ذروة الحدث المندفع انطلاقاً من نقطة الصفر في مدة زمنية 

ا المبــدأ هــو الوصــول إلــى والمعنــى التطبيقــي لهــذ. للخصــم باتخــاذ إجــراءات دفاعيــة 
 بشـكل مباشـر ومُوَجَّـه لنظـام العـالمي الجديـدالأمريكي الأحادي داخـل االقطب رأس 

 .  
الهجــوم فــي  قطبيــة الشــاملة يســتلزم تســليط مبــدأوالوصــول إلــى ذروة الفاعليــة ال     

ييـــز ، دون أي تموالمرافقِ الحيويـــةالنـــاس، الـــداخل الأمريكـــي عـــن طريـــق اســـتهداف
عبـر إيمانـه بـالحرب _ نظـيم القاعـدة وهذا يعني أن ت .للأهداف المدنية أو العسكرية

ســـينقل المواجهـــة مـــع أمريكـــا فـــي عقـــر دارهـــا كـــي تفقـــد توازنَهـــا فـــي _ الاســـتباقية 
ـــة  ـــةَ  .محيطاتهـــا الاجتماعيـــة الذاتي ـــالقطع ينســـف جغرافي الأمريكـــي  الامتـــداد وهـــذا ب

يه ، ويمنع كلَّ  الكلاسيكي   .  الروافد التي تغذِّ
زاويـــة الســـقوط العناصـــري الشـــامل بحيـــث يـــتم  حشـــر النظـــامِ الأمريكـــي فـــي )٢     

منــعُ مشــاريع عــودة القطــار المنحــرف إلــى ، و  استئصــال احتمــالات الطفــرة الناهضــة
والوسـيلة  .السكة أو إبعـاد السـكة عـن القطـاروهذا يتطلب إبعاد القطار عن  .السكة

ــــر نجاعــــة ــــدات تنظــــيم القاعــــدة_ الأكث ــــي تشــــريح جســــد الدولــــة  _حســــب معتق ف
كــة  هــي إقامــة حــاجز معنــوي مــادي هائــل يقــف ســداً منيعــاً بــين قطــار الأمر  ،الأمريكيــة

وبـين سـكة التواجـد  ، ضـاغطة علـى محيطـات الأنسـنة كنظام سياسـي ذي اسـتعارات
   .الحقيقي العالمي 

إتمــام عمليــة فصــل أمريكــا عــن  وتنظــيمُ القاعــدة يرمــي مــن وراء هــذه العمليــة إلــى     
،  ، فتتآكـــل قـــدرتها علـــى الامتـــداد والإمـــداد اطوريـــةلكـــي تفقـــد هـــذه الإمبر  ، العـــالَم

وإذا ســقط العقــلُ المــدبِّر  .ء والمــاء قــد قُطِــع عنهــا معرفيــاً فتســقط نهائيــاً لأن الهــوا
 _ وهــذه. قوعــاً فــي الطعــام والشــراب والثــروةســقط الجســدُ نهائيــاً ، حتــى لــو كــان من

يكــا وخارجهــا ، حيــث يــع عملياتــه داخــل أمر فلســفةُ تنظــيم القاعــدة فــي تنو  _بالضــبط
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في خانـة رد الفعـل لا الفعـل  للسياسة الأمريكية الأداء الأيديولوجييهدف إلى حصر 
مـن أجـل تحقيـق حلـم السـيطرة  "القاعـدة " تنصـبه  ، وهـذا هـو الفـخ الشـمولي الـذي

  . والنفوذ 
علـى إدخـال _ بكل طاقة _ كما أن أعداء أمريكا في الشرق والغرب سيعملون      

العقلية الذاتية ، ممـا سـيؤدي حتمـاً إلـى شـروخ لرأسمالي الأمريكي في فوضى النظام ا
فـي _ لكنـه  هائلة في الجسـد الأمريكـي الـذي يبـدو أمـام وسـائل الإعـلام متماسـكاً ،

  . يعاني من احتراق داخلي في مدار مغلق _ الحقيقة 
جــل ضــرب مــن أ ، تأســيس البــؤر الفكريــة المحيطــة برمزيــة الدلالــة الصــاعقة )٣     

فنظام الذهنية الهادفـة إلـى تعريـة . الأمريكية التفكيكية  الحصار الشامل على العقيدة
(      ئ تياراً رافضاً لمشروع الأمركـةسيـُنْشِ  ، النظام الرأسمالي من رمزية الوعي الكلي

، ممــا يــؤدي إلــى انتكاســة فــي المشــروع الخــارجي لصــالح التقوقــع الــذاتي ) العولمــة 
   .حول الداخل 

 ، نقـــل المعركـــة إلـــى الـــداخل البـــؤري الأمريكـــي إذا اســـتمر تنظـــيم القاعـــدة فـــيو      
، الأمـر وسيولوجيا الأداء السياسـي الركيـكيتكرس المشهد الواعي الضاغط على سس

ومـــع  .ريكيـــة علــى مســـتوى سياســـاتها الــذي يـــدفع باتجـــاه تقلــيص حركـــة الإدارة الأم
فضاءات متعـددة ضـد  ستتدفق،  أمريكاط المنهجي على صورة استمرار عملية الضغ

  . (7) عسكرة السياسة

                                                 

لأكـبر فـإيران مـثلاً تصـف أمريكـا بالشـيطان ا. إن صورة أمريكا ركيكـة في أنحـاء العـالم ) ٧(
يســمِّيها  كــان  وابــن لادن زعــيم تنظــيم القاعــدة. الــذي يغــوي الآخــرين ويــوقعهم في الهاويــة 

. هُبـَل العصـر ، وهـو الصَّـنم الأكـبر المعبـود في الجاهليـة ، ويتوجـه النـاس إليـه لنيـل حاجــاēم
ا المتـدينون النصـارى أمَّـ. لق علـى أمريكـا وصـف نمـر مـن ورق والزعيمُ الشيوعي ماوتسي أط

، وأدار ظهـره  الغرب فيسـمُّون أمريكـا يهـوذا الإسـخريوطي الـذي خـان السـيد المسـيح في
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محاصرة الإدارة الأمريكية في مناطق نفوذها مـن العـالَم بكـل الطـرق المدنيـة  )٤     
فــي لعبــة  تعتمــد عليهــا الرأســمالية والعســكرية ، وهــذا يقطــع الخطــوطَ المتوازيــة التــي

انكســـار الـــرؤى و ،  ســـكريةة العميكانيكـــا السياســـ: رة علـــى الصـــعيدين العصـــا والجـــز 
  .  الإنسانية الأخلاقية لقيمة الحرب

ــدمر قــيمَ الحلــم البشــري ،  فالفعــل الحضــاري الســلبي      ــالَمَ ، وي الــذي يجتــاح الع
ويقضــي علــى البيئــة والمنــاخ ، ويــُؤدلِج محيطــاتِ الشــعور الكينــوني للمجتمعــات فــي 

هـو فعـل منهـار ، ) لـى مـادة تحـول الـروح إ(  أنطقة زوايا التوحش والتمدد الانتكاسـي
  . يتم توظيفه من قبل الجهات المتحاربِة ضمن ثنائية الفعل ورد الفعل 

وإذا أرادت البشرية تفعيل منهجية العيش المشترك على كوكب الأرض ، فلا بـد      
الاســتقلالي المنــدفع الحــر كقيمــة رفــض ثابتــة لا مفــر مــن  مــن إيقــاظ كيــان الإنســان

الـوهم لإشـكالية  الأسـطوري القضـاء تمامـاً علـى التكـريسأجـل ، وذلك مـن تكريسها 
  . المتراكب 

فــي مســاحات  الحضــاري وعبــر تأسيســات المنــاحي النَّفســية لتــداعيات الســقوط     
تتجذر قيمـة التثـوير الرامـي إلـى تعريـة الفعـل الحضـاري السـلبي ،  الزمكان الافتراضي

فوقيـــة المجتمعيـــة للتصـــدي للبنيـــة تظهـــر الميكانيكـــا الفالمصـــداقية المزعومـــة ، مـــن 
التأســيس الخيــالي لواقعيــة الماديــات ف. من طبقــات الإمبراطوريــة الواحــدة ضــ التحتيــة

يريا العسـكرية إنما هـو إطـار عمـومي يخنـق الهسـت ، الذاهبة في المعنى المشكوك فيه
ة لذا فإن تحرير المعنى السلبي من السالبية يعُد خطـوةً أساسـي. الفوضوية في مهدها 

  .في طريق بناء الفعل الإنساني الكَوْني الحقيقي الذي لا يختبئ وراء أقنعة الحضارة 

                                                                                                         

وهنـــاك حركــــاتٌ = =.، وفـــق مــــا جـــاء في الأناجيــــلعاليمـــه عــــبر بيـــع الإيمــــان بـــثمن بخــــسلت
إسلامية معادية لأمريكا تسمِّيها الأعور الدجال الذي يملـك قـدراتٍ عجيبـة يسـتعملها مـن 

 . تعالى أجل تأليه ذاته من دون االله
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  ة شخصاني  تتمحور حول الذاتي لمشاريع عسكرة السياسةلكن أشكال البناء      
والمشـــكلة . ن الجســـد الهزيـــل لا يمكـــن تعويضـــها فالطاقـــة الخارجـــة مـــ . انكســـارها

مريكي أن إدارات البيت الأبيض المتعاقبـة بعثـرت الأساسية في الفعل الدبلوماسي الأ
تعـرف كيفيـة  لـم فتوحـةكما أنها قامت بشن حـروب م. طاقتها في العالَم يمنةً ويسرة 

، فإنـه  ومهمـا اسـتولت علـى الـنفط .اسـتنزف طاقتهـا الماليـة والبشـرية ممـا  ، إغلاقها
هـــا وقواعـــدها كرَّســـت تشـــتيت قواتكمـــا أن أمريكـــا  . لـــن يغطـــيَ خســـائرها الفادحـــة 

قـة الدولـة كل هذه العوامـل امتصـت طاو العسكرية في كل أصقاع العالَم دون تنظيم ، 
لم يعد قادراً على إنتاج طاقة ذاتية تقـوم  ، ولأن الجسم هزيل .الإمبراطورية المريضة 

لات تكـــافئ أو عـــدم قـــدرتها علـــى تأســـيس مـــدخَ  أي إنجـــات ، بســـد حجـــم المخرَ 
إســقاطها عــن طريــق  نهــا مثــل البنايــة الضــخمة التــي يــتمتتجــاوز المخرجــاتِ ســيجعل م

، فيصــير الضــغطُ الخــارجي أكبــر مــن الــداخلي، فتنطبــق الجــدران تفريغهــا مــن الهــواء 
  . على بعضها ، وتهوي البناية الضخمة

فالأزمــة الماليــة التــي تضــرب كالإعصــار هــي قطــرة المــاء التــي أفاضــت الكــأسَ ،      
لكـن الكـأس  ،غيـر منضـبط  سـلم العـد التنـازلي كـأداء الأمريكي على ووضعت النظامَ 

بسـبب غيـاب الرقابـة الحكوميـة علـى الأنسـاق  ت مليئة بالمفاجآت غير السـارةما زال
ــــة والعســــكرية والاقتصــــادية المتحــــررة مــــن التماســــك القِيَمــــي  فالمســــار  .الاجتماعي
علـى مـدار  التاريخي المنطقي يثُبـِت تـداولَ الحضـارات كنظـام تـم التحقـق مـن صـحته

  . العصور ، ولا يعُرَف له معارِض أو حالة خاصة استثنائية 
  
  
  

***  
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- ٥ -  
  الأسطورة الحضارية  فـلسفة التقـاطعات في تآكل

  
ــة لتقــاطع الثنائيــات المتمركــزة فــي سياســة      انكســار  فــي ظــل التأسيســات الأحادي

مــع الأســطورة جتمــاعي لسياســة تواطــؤ الــوهم الا تتكشــف الــدوافع الحقيقيــةالمعنــى 
ثنائيــة السياســية، حيــث يــتم اســتثمار الخديعــة فــي ســياقات الحيــاة الإنســانية ، ضــمن 

  .  تقاطع المصالح
ـــــي فـــــي صـــــور القوالـــــب الفلســـــفية       وهـــــذه البنيـــــة الدافعيـــــة للانكســـــار الأخلاق

لســـيكولوجية التعتـــيم الإعلامـــي المغـــرِض ســـرعان مـــا تتآكـــل فـــي خضـــم الاســـتبعاد 
فالنظـام المتـوازي مـع تجريـدات انكسـار المعنـى هـو . نظرية للعالَم الأحادي للرؤية ال

تـــرى نفســـها نزعـــةً مركزيـــة السياســـي المتمركـــز حـــول الرجـــل الأبـــيض باعتبـــاره  النظـــام
  . الأجدر بالسيادة المطلقة على المعاني والألفاظ 

 تحـال البنـى المنطقيـة إلـى تـداعيات هذه الإرهاصات المفكَّكة ، وفي ظل وجود     
كمـا . وهمية ، حيث تتكرس ماهيات الأسطورة كأطر سياسـية ذات منحـى اجتمـاعي 

مســـتويات الـــذات المتشـــظية فـــي التفـــوق الضـــبابية علـــى  الســـياقات السياســـيةتتـــوزع 
  .  (8)العِرقي المخيالي

                                                 

المخياليــــة تعــــني تمحــــور الأبعــــاد الفلســــفية حــــول تقاطعــــات الانتشــــار غــــير الــــواقعي في ) ٨(
وبعبــارة أخــرى هــي ارتبــاط الدالــة الأســطورية في أبعــاد التجريــد  ، مســطحات تشــتت الــوعي

(        الـــــواقعي بغيـــــة تنظـــــيم عمـــــل إســـــقاطات الخرافـــــة علـــــى المحـــــيط الزمكـــــاني الملمـــــوس
  ، وصبغ الفرضية الوهم شكل الحقيقةلإلباس ) المكاني _ بالزماني ي الإحساس الفعل

  .بقناع النظرية، وصهر المشكوك فيه في بوتقة المسلَّمات 
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التأسـيس المكسـور فـي متوازيـات العلمانيـة الظاهريـة التـي تقُـدَّم  مـن غموعلى الر      
وهــذا تعريــف بســيط مبتــدئ قــد يغــدو تعريفــاً _ لــدِّين عــن الدولــة علــى أنهــا فصــل ا

قــد  مســار الأيــديولوجي الغربــينجــد أن ال ،(9)_ متقدمــة فكريــاً  تضــليلياً فــي مراحــل
وهـــذا المســـار لـــم يكـــن ردة فعـــل  . ٩/ ١١عليـــاً ، خصوصـــاً بعـــد أحـــداث تكـــرَّس ف

ـــة لســـان عـــابرة ، بـــل إن جـــذوره تضـــرب فـــي أ البنـــى  عمـــاقســـريعة ومنقضـــية ، أو زل
  . المعرفية 

الأخلاقي المقنَّع تُحال القيم الفلسـفية إلـى نظـام عسـكرة  وفي ظل هذا السقوط     
  . وأكثر عرضة للمخاطر ، تحت الاستهداف تكوينات عالمية الفكر، مما يؤدي إلى

وكلما تكـاثرت المسـتويات الميكانيكيـة فـي تفتيـت الأنمـاط الفكريـة لطبيعـة بنـاء      
فأيــة دولــة بوليســية فــي . أدركنــا حجــم الابتعــاد المقصــود عــن الأنســنة البؤريــةالدولــة 
حش وفــق أســاس هــي التجمــع الفلســفي للتــو  _ فــي نطــاق كينونتهــا المركزيــة_  العــالم

وكـل نظـام سياسـي مبنـي .  الاسـتهلاكية الشـهوانية المحصـورة فـي توابـع إظهار المادة
ــا مــ الواهمــة ينتــزع قــيمَ الحيــاة الــوهم ســوفعلــى  ن واحديــة الهــوة المتســعة بــين الأن

  .  والأنا من خلال النظرة المسارية لانطفاء الروح
التـي تقتلـع روحانيـةَ الأداء الفـردي  ب تماماً في زحمة الماديةفالأداء الروحي غائ     

لتجعل منه بؤرةً مركزية في جسد جماعي دخيل ابتزازي وغير ملائـم لتلقـي طموحـات 
  .  لفردُ وتضيع الجماعة الفرد ، وهكذا يضيع ا

ـــى جـــدران نظمـــة العســـكرية أحالـــتوالأ      ـــة إل   مســـتوياتِ أنســـنة المشـــاعر المعرفي
عسكرية وأكثر آلات القتل تطـوراً فولاذية ذائبة في حاملات الطائرات والمروحيات ال

                                                 

بحـــد ذاēـــا مضـــلِّلة لأĔـــا تـــوحي بارتباطهـــا بـــالعِلْم ، وهـــذا غـــبش " العَلْمَانيـــة " لفظـــة ) ٩(
  .صل الدنيوي عن الأخروي  ين عن الحياة تماماً، وففهي تعني فصل الدِّ . استعاري واهٍ 
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وفــي ظــل هــذا الــزخم البنــائي علــى متكــاثرات الهيمنــة العســكرية تغــدو الــروح جــزءاً  .
  . دياً كالحديد والنحاس والرَّصاص ما ميكانيكياً 

 رة العلاقـات الاجتماعيـة المعتمـدة علـى عسـكرة السياسـة ،فالنظام الرمزي لشـيف     
ليس نظاماً حقيقياً لأنه مبني على ردة الفعل الرأسـمالي لا الفعـل الإنسـاني الحضـاري 

ــة البنــاء التفــاعلي الفــردي علــى أرضــية الجماعــ أي إن. العقلانــي  ــة هلامي ة الاحتكاري
الشـمولية الكليـة الراميـة إلـى فهـم  ة من تشظي الوعي ، وغيابِ التياراتتقود إلى حال

  . أكثر عمقاً للحراك الإمبراطوري الذي يفُترَض أنه متحضر 
سياســة افتراضــات أكثــر تطرفــاً فــي  لكــن صــياغات الافتــراض الجزئــي تــذوب فــي     

، ظايا البعــــد الرأســــمالي التطبيقــــي شــــ فالــــداخل الإمبراطــــوري هــــو .قــــوى الاحــــتلال 
. الروحيــة التطبيقــات المتسلســلة فــي إرهاصــات عســكرة الأبعــاد إفــرازات  ومشــاكلُ 

الأمريكية لـم تقـم بـإحلال المـادة فـي بـؤرة الـروح فحسـب ، بـل حوَّلـت  فالإمبراطورية
  . حياتية ركيكة  الروحَ إلى جزء مادي جدلي تكريسي يتواءم مع أبجدية

إلــى القــرن الحــادي والعشــرين أكثــر بشــاعةً ودمويــة ،  كوكــب الأرض  قــد وصــلو      
وهــذا أمــر غريــب فعــلاً ،  .أكثــر فقــراً ومرضــاً وجهــلاً ، أكثــر حقــداً وكراهيــة وانهيــاراً 

فــالمفروض أن العــالَم قــد وصــل إلــى مرحلــة الرشــد العقلانــي لتكــوين عــالَم الجمــال 
الإنسـان ، والتـي تعُتبـَر تراكمـاتٍ  والحضارة مستغلاً كـل الإنجـازات التـي توصـل إليهـا

علــى مــر العصــور ، وخلاصــة الخبــرات والمعــارف والاكتشــافات والاختراعــات، لكــن 
الأنظمة السياسية المتنفذة غير قادرة على  الواقع يقول غير ذلك، وهذا مرده إلى أن

وهــذا أدى غيـــاب الحــس الشـــعوري الأخــوي بـــين  .ونفــي الســـالب  تثبيــت الموجـــب
  .الشعوب 

وبعـد  . في انتظار التـاجر القـادر علـى الـدفع  اً استثماري اً مشروع فالإنسان أضحى     
فـي سـوق نخاسـة ، حيـث  كتشفنا أن كوكب الأرض ما زال يتخـبطكل هذه العصور ا 
والنخاســون ينتظــرون الأســعارَ  .مــا زالــوا يتواجــدون فــي السلاســل العبيــد والجــواري 



38

 

فـي جدليـة الفهـم القاصـر لمعنـى  الهسـتيري للانـدفاعالجيدة ، وهذا كل نتـاج طبيعـي 
  . الحضارة الإنسانية الكَوْنية 

ــة      ــة الحضــارة البشــرية وعــدم فهــم الطبيعــة التاريخي ــه لبني ــارات  تنبــع خطورت مــن تي
طيـة  حانية يـتم إحالتهـا إلـى إفـرازات نقالقيم الرو  أي إنالإحالة المنهجية المتواصلة ، 

فعلـى سـبيل المثـال يصـير الـدمعُ الـذي هـو . بحتـة  ائية التركيب بصـورة تجريديـةيكيم
ــزال مشــاعر وجوديــة لتحركــات الإنســان داخــل نفســه والبيئــةِ المحيطــة بــه مِ  حــاً لْ اخت

ــة الرســمية . يتركــب مــن عنصــري الكلــور والصــوديوم  ويصــير المــاءُ الــذي هــو التركيب
دم الــذي ويصـير الـ. للحيـاة ، وضـمانةُ اسـتمرارها ، عبــارة عـن هيـدروجين وأكســجين 

ائيـة محضـة خاليـة مـن الإحسـاس يهو شرعية الوجود الإنساني عبـارة عـن تراكيـب كيم
  . الحياتي بالديمومة والتواصل والتفاعل 

، والكائنــات الحيــة عمومــاً خطــورة لأنــه يُحيــل الإنســانَ خاصــةً وهــذا الأمــر بــالغ ال     
ن الإنســاني المتفــرِّد نــو يْ ، فيتمحــور الكَ ماديــة مجــرَّدة مــن أنطقــة المشــاعر إلــى أشــكال

إلى إطار كيميائي عناصـري متكـرر وظيفـي يـؤدي دورهَ المنشـود فـي واحديـة اسـتنزافه 
     . الجائر ثم يُضرَب به عرض الحائط

ومــن خــلال البنــى الإحلاليــة داخــل أنســاق الجــدليات السياســية نجــد أن النظــام      
وأعطـاه بعـداً أكثـر قـدرةً علــى ، الاسـتهلاك الشــهواني  الرأسـمالي الأمريكـي قـد أنَْسَـنَ 

 لسياسـة السـيطرة الماديـة عبور القارات من خلال زراعة الـذات الإقليميـة فـي الأبعـاد
 .  

تؤثر سـلباً  الزائدة عن حاجة السعة السياسية الركيكة وكما أن الأبعاد الاجتماعية     
ــر تشــدداً  المعــاني البشــرية تُحــالف ، الآخــرينفــي مجتمعــات  ضــد  إلــى إيقاعــات أكث
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بـــدأ  (10)الرأســـماليلإيقـــاع المنحـــى الفوضـــوي ل فـــإن ، نمذجـــة الطبقـــات الاجتماعيـــة
يخفــت تــدريجياً بفعــل الأزمــات الضــاربة فــي صــيغ المجتمــع بكافــة أشــكالها الروحيــة 

فـي صـياغات  وبالقطع فهذا هو الشلل النصفي الذي يسبق الشـلل الكلـي. والمادية 
   .ياتية المعاشة الاقتصاد الاجتماعي بكل إفرازاته الح

الحضــــــارات المتآكلــــــة إلا شــــــرعية الــــــوهم  ومــــــا البنيــــــة الفلســــــفية فــــــي جســــــد     
وهــذا يعكــس كيفيــة بــدء المــرض فــي نخــر الجســد الــذاتي ثــم العــدوى . الأيــديولوجي

  . المنتقلة إلى الآخرين 
لــم نجــد ســوى  المنطــق الحضــاري وكلمــا حاولنــا إدراك الدلالــة المنطقيــة لانعــدام     
لـن يـنجح فـي تأسـيس المعـاني  لأن فاقد الهوية الحضـارية الانكماش الروحي ، عقلية

  . الفكرية التي تنتشل الإنسان من مأزقه الوجودي الحرج 
                                                 

المـــــالي مخلخـــــلاً يختفـــــي وراء قنـــــاع الفكـــــر  النظـــــام الرأسمـــــالي يشـــــكِّل إســـــهاماً فكريـــــاً )١٠(
لكـــن المنحـــى الفوضـــوي يقُصَـــد بـــه ذلـــك الغليـــان الـــداخلي في طبيعـــة . الاقتصـــادي الحـــر 

ير الطاقــة الفــوران الفكــري العبثــي الــذي يصــير جــزءاً ماضَــوِيَّاً يحمــل نــذر النهايــة نتيجــة تصــد
ومـن . بشكل كثيف للغاية دون وجود مصادر بديلة تعمـل عمـل الروافـد الـتي تجـبر الـنقصَ 

هنــا نفهــم مشــكلات النظــام الرأسمــالي علــى أĔــا تفــاعلات طــاردة للطاقــة دون وجــود بــديل 
وفـق = =تواصـل إنـارة العـالمَ عـبر بعـث الطاقـة_ مثلاً _ فالشمس . إحلالي يعُوِّض النقصَ 

ثيفـة وشرسـة للغايـة منــذ ملايـين السـنين ، ولكـن ســيأتي وقـت تنطفـئ فيـه هــذه انفجـارات ك
فالنظــام . الشــمس، وتصــبح كــرةً ســوداء صــامتة، لأن الطاقــة الــتي ترســلها لا يــتم تعويضــها 

وكــــل . الرأسمــــالي الأمريكــــي لم يتصــــدر ذروة المشــــهد العــــالمي إلا في القــــرن العشــــرين فقــــط 
ي والعشـرين سيشـهد تحـدياتٍ خانقـة تمـس الإمبراطوريـة المؤشرات تدل على أن القـرن الحـاد

فقـــد ظهـــرت بعـــد الحـــرب . الأمريكيـــة ، لأĔـــا حضـــارة قـــادرة علـــى الاســـتهلاك اللامنطقـــي 
العالمية الثانية كقوة عالمية كبرى وأحادية ، ثم أخذت تواجه مشكلاتٍ جمة تعيـق تقـدمها ، 

 .وتؤثر سلباً على مكانتها العالمية كقطب أوحد 
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فيـه أشـخاص يخـاطرون بحيـاتهم بالمشـي وهناك سياسات عالمية أشبه بسـيرك ،      
 كنهم يدُخِلونفوق الحبال بلا شبكة واقية، وهم يفعلون ذلك لجني المال الوفير ، ل

ــة ــاتهم فــي مقــامرة مرعب ــه مــن أجــل المــال، والشــخص الــذ حي فلــو .كي لا يقــامر بحيات
  . وإنما سيذهب إلى ورثته  يستمتع به ضحى بحياته فلناكتسب مالاً وفيراً بعد أن 

،  سياســات الفوضــى فــي أنحــاء العــالم ، فهــي تقــامر بحيــاة الكــل وهــذا مــا تفعلــه     
وكــل أجــزاء هــذه المقــامرة غيــر المحســوبة  .افــة الامتيــازات ليبقــى الجــزء متمتعــاً بك

  . دفع ثمنَها الطاقةُ الدافعة للفاعلية ت
اني العالميـة تيـاراتٌ تطفـو علـى سـطح المعـ ةسياسـيالأساطير ال وفي زحمة تفشي     

الأمـــر الـــذي يقـــود إلـــى أدلجـــة النظـــام  .الانكســـار المعنـــوي موزَّعـــة علـــى متواليـــات
  . ي وإحالته إلى صيغة أكثر تجريداً في انتكاسة الوعي السالبي السياسي الرأسمال

ــلطوية إلــى ســلطة سياســية قمعيــةاوكلمــا تحولــت جزيئــات العناصــرية       تحوَّلــت  ،لسُّ
الأنساقُ البشرية إلى إفرازات ميكانيكية تُشكِّل فـي مجموعهـا الكلـي تاريخـاً مأسـاوياً 

شــد الأيــديولوجي فــي التســييس المتعمــد وبعــد كــل الح.  لســير المتوازيِــات التنمويــة
يختفي الوهج في تقاطعات السياسة الهادفة إلى إنقاذ البشرية لتحل مكانهـا إشـكالية 

وعنـدها يوضـع الكـائن الحـي فـي مواجهـة داميـةٍ  .نى الدينامية الآخذة في التـدهور الب
زات وغيــر متكافئــة مــع ذاتــه المقابلــة فــي أحضــان بيئــة الخــراب ، حيــث انبعــاث الغــا

الســـامة فـــي تزايـــد هســـتيري ، والاحتبـــاس الحـــراري آخـــذ فـــي التزايـــد دون إجـــراءات 
وهـذا كلـه . ملموسة على أرض الواقع ، وقطعِ غابات الأشجار يتوالى لدرجـة جنونيـة 

والعجيب أن الـدول الغربيـة التـي تضـم أكبـر علمـاء . الأرض إلى مصير مظلم  سيقود
تغييـر  وتعـرف أكثـر مـن غيرهـا خطـورة أفعالهـا فـي ،م في مجالات العلوم والبيئـة العالَ 

ــــاخ ،  ــــارَ المن ــــى الحلــــم  والآث ــــة للحفــــاظ عل ــــوارد البيئ المرعبــــة لسياســــة اســــتنزاف م
 ، مــا زالــت تواصــل الإمبراطــوري فــي اقتصــاد قــوي عــالمي راســخ علــى أنقــاض العــالَم
اء شـرعي فــي إبقــاللا التـأثير ســلباً فــي البيئـة بفعــل جشــع أصـحاب المــال ، وطمــوحهم
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ب المناخ والبيئة والحلـم البشـري وفنـاء هـذا في القمة على حسا اقتصادياتِ بلادهم
   .الكوكب 

يتصـــدرون  وعلـــى الـــرغم مـــن كـــل التحـــذيرات مـــن أكبـــر العلمـــاء الغـــربيين الـــذين     
، ويُحسَـــب لهـــم ألـــف حســـاب فـــي مشـــاريع الحكومـــات المشـــهدَ العلمـــي العـــالمي

ث والجامعـات وعــالَم التــأليف والنشــر، مــا زال والمـؤتمرات والنــدوات ومراكــز الأبحــا
 المرعبـــة فهـــو كالقطـــار الـــذي يســـير إلـــى الهاويـــة. تلويـــث البيئـــة  الغـــرب مســـتمراً فـــي

بســرعة هائلــة ضــارباً عــرض الحــائط كــل إشــارات التنبيــه ، وتحــذيرات البشــر الــذين 
  . المكان جغرافية يعرفون
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- ٦ -  
  الركيكنتائج الفعل الإمبراطوري  

  
 المسيرة العالمية دقائ المشكلة الأساسية في السياق السياسي الغربي بوصفه إن     

الحفــاظ علــى  ، هــي أن الغــرب يريــد ، والمقطــورة الأولــى فــي سلســلة عربــات القطــار
 وهــذا التفكيــر .البيئــة والمنــاخ  فــي المحافــل الدوليــة علــى حســاب ه ومكانتــهاقتصــاد

دون  فقـط يريـدون عـيش اللحظـة الراهنـة فهـم. الخلاقـة غير المنطقي يعكـس الأنانيـةَ 
ــأتي بعــدنا  ــة المتبعــة عنــدهم هــي فا. التفكيــر فــي مســتقبل مــن ي ــا" لمنهجي ــيكن  أن ول

   .لما يسمى بالعولمة  ، وهذه هي نواة أدبيات النظام السياسي" الطوفان من بعدي
الكــــوارث البيئيــــة ، الفســــاد  _لقــــة فالــــذي يحــــدث هــــو تصــــدير المشــــاكل العا     
، سـير قطـار  والمجتمـع  ي، تداعيات انهيار الاقتصاد ، المأزق الأخلاقي للفردالإدار 

، غيـــاب الحلــــم ، الطريــــق المســـدود ، أزمــــة المعنـــى الإنســــاني  كوكـــب الأرض إلـــى
إلـخ ... ف الجـائر لمـوارد الطاقـة وموته قبل أن يـأتي ، الاسـتنزا(11)ماضَوِيَّة المستقبل

المرحلــة الزمنيــة التاليــة بكــل الحاضــر إلــى  نقــلُ مشــاكلإلــى الأجيــال القادمــة ، و  _
     . داتها وضبابية ماهيتها وأبعادها بدون إيجاد حلول فعلية تعقي
  ة في كثير من متبع  سياسة  هي  بعدنا  للقادم  الأزمات  تصدير  فإن  وللأسف     

                                                 

هـــو انقضـــاء التعبـــير التبريـــري لشـــرعية المســـتقبل باعتبـــار أن الحاضـــر النـــازف مـــن كـــل  )١١(
الجهـــات قـــد ســـلب دوائـــرَ الشـــرعية المنطقيـــة الاعتباريـــة مـــن المســـتقبل، وهـــذه الحالـــة بالغـــة 
التعقيد ، كيف لا وهي تنبثق من كينونة واحدية الحاضر الخشن الممتد علـى مسـاحةٍ أوسـع 

وبـالطبع فهـذه الحالـة نتـاج . يقـوم بإفسـاح المجـال لقـدوم المسـتقبل من حجمه الطبيعي، فلا 
وراء التلــة غــير نــة ، وعــدم التفكــير في القــادم مــن دينــامي منطقــي للتخنــدق في اللحظــة الراه

   . أي التمركز في اللذة الآنية مجرَّدةً من المسؤولية . المنظورة فلسفياً 
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فعلـــى ســـبيل المثـــال كـــل الإدارات الأمريكيـــة تقـــوم بتصـــدير  .الأمـــاكن حـــول العـــالم 
كلها العالقــــة ، وتوريثهــــا لــــلإدارة القادمــــة ، كمــــا أن الاســــتنزاف العنيــــف للــــنفط مشــــا 

      الـــدول النفطيــة وغيرهـــا غالبيــة سيقضــي علــى وجـــوده فــي المســـتقبل القريــب ، لكـــن
دون التفكيـر فإنهـا اختـارت عـيش متعـة اللحظـة الآنيـة _ رغم علمها بهذه الحقيقـة_ 

التــي تــؤول إلــى (12)الأنانيــة الآنيــة اللحظــة فهــذا التخنــدق فــي .فــي المــاوراء البشــري 
                                                 

حيــث إنـــه يتنــاول قصـــر النظــر في الأمـــور هــذا المصــطلح لـــه خلفيــة بنائيـــة صــادمة ، ) ١٢(
فالشــاب . السياســية لــيس نتيجــة الغبــاء أو الجهــل، بــل نتيجــة الغطرســة وغــرور القــوة الآســر 

القوي المتقوقع في عوالم الوهم لا يرى شيخوخته إلا حينما تضربه كالإعصـار فتقضـي علـى 
تعتقــــد أĔــــا وكــــذلك الحضــــارات القويــــة المغــــرورة . كــــل أحلامــــه بشــــكل مفــــاجئ مباغِــــت 

ستكتب Ĕايةَ التاريخ ، وهي الحاكمة المطلقة السيدة التي تفرض وجهةَ نظرها على أنسـاق 
وهذا الغرور المضحك أسـتغرب كيـف يصـدر . التاريخ الكوكبي كاملاً دون منازعِ أو مناقشة

ــرين وفلاســفة مــن الحضــارات العالميــة الكــبر  وعلمــاء وبــاحثين علــى درجــة ى الــتي تحــوي مفكِّ
ة قرأوا تاريخَ الأرض بكل جوانبـه ، ويعلمـون تمامـاً أن الحضـارات تتـداول ، وتنتقـل مـن عالي

_ أصـلاً _والأمثلة واضـحة للعيـان لا تحتـاج .الطفولة إلى الشباب إلى الشيخوخة إلى الموت
يــة أيــن ذهبــت الحضــارة الإغريق. إلى علمــاء، فــأين ذهبــت حضــارة ثمــود والفراعنــة وغيرهــا ؟ 

أيـــــن ذهبـــــت الحضـــــارة العربيـــــة الإســـــلامية الـــــتي . ؟  حضـــــارة الإنكـــــا والمايـــــاأو الصـــــينية أو 
وللأســف فــإن أمريكــا تعتقــد أĔــا الاســتثناء مــن ! . حكمــت كوكــبَ الأرض عشــرة قــرون ؟

قـــد " Ĕايـــة التـــاريخ " وقـــد وجـــدنا مفكـــراً بســـيطاً مثـــل فوكويامـــا في كتابـــه . هـــذه القاعـــدة 
وهــذا إنمــا . يخجــل مــن ارتكاđــا طالــب مدرســة ارتكــب كــوارث منهجيــةً في البحــث العلمــي 

" ومـن الجـدير بالـذكر أن مبـدأ . ظهر نتيجة القوة المخادعة المؤقَّتة الذاهبة إلى الزوال حتماً 
عبد الوهاب المسيري في كتاب له بالإنجليزية صـدر . طرحه المفكر المصري د" Ĕاية التاريخ 

حــه فوكويامــا بعشــرين ســنة تقريبــاً ، وهــذا أي قبــل أن يطر = =في ســبعينات القــرن العشــرين ،
  .        يدل على أن فوكوياما مجرد مُقلِّد 
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وقـــت نحـــس مســـتمر ســـيهدد الوجـــودَ البشـــري علـــى الأرض قاطبـــة ، ولـــيس هـــو إلا 
انعكاســـاً طبيعيــــاً ومتوقَّعــــاً لهيمنــــة ثقافــــة الاســــتهلاك الفــــج علــــى متواليــــات إنتاجــــات 

يمدح المجـرمَ ويـدين  عالمي خانق ، المستوى المشاعري للكائنات الحية في محيط
  .   (13)لضحيةَ ا

لكـــن كيانـــات التشـــييد السياســـي فـــي المحيطـــات الخانقـــة يختلـــف جـــذرياً عـــن      
تأســـيس الـــوعي التسييســـي فـــي المجتمعـــات المفتوحـــة ، لأن المحـــيط الخـــانق هـــو 

الإنســان فــي ســعيه المتواصــل  أي إنإشــكالية اضــطراب متوازيِــات الــوعي الإنســاني ، 
عيـة المسيَّسـة منطقيـاً فـي بيئـة المعنـى المنهجـي نحو تعميق إعادة بناء ذاكرتـه المجتم

الدقيق فإن ذاته تتشظى إلى ذوات متعددة ومتوازيِة ، ويبدأ الفردُ في التنقل بين هذه 
  . المستويات المتوازيِة ، فيخرج من ذاته الأولى إلى الثانية ، وهكذا 

ي تـؤول بحكم ضعف مستواه في مجال السياسـة التـ_ لكن المجتمع الأمريكي      
وكــل  .مضــطرباً فــي أحكامــه  يصــنع واقعــاً خياليــاً  _ عنــده إلــى إجــراء إعلامــي هلامــي

كثير من محطات الأخبـار المشـبوهة ، المواليـةِ   ذلك في قوالب جاهزة مسبقاً أَرْسَتْها
  . لرأس المال لا المصداقيةِ الإعلامية 

                                                 

مثـــــل الفاشـــــية _ إن الأنظمـــــة ذات المســـــتويات القمعيـــــة عـــــبر كـــــل مراحـــــل التـــــاريخ ) ١٣(
، فـترى أجهـزةَ إعلامهـا تسـتند في تصـوراēا الفلسـفية إلى الخـداع البصـري والسـمعي_والنازية

مصــلحة الــذات الواحديــة المتخندقــة في أنانيــة _ ات النفعيــة الشخصــانيةالمسيَّســة في الإطــار 
تعمل على إلبـاس القاتـل المجـرمِ قنـاع الحمـل الوديـع _ ون النظر إلى المجتمع المحيط أنساقها د

البرئ ، وتصوير الضحية وكأĔا الآثمة التي تسـعى لتـدمير قـيم الحضـارة وإنجـازات العـالمَ الحـر 
ميــة لا تنطلــي إلا علــى السُّــذج والعــوام الــذين يفتقــدون إلى مســتوى ، وهــذه الحــرب الإعلا

  .ثقافي عالٍ يمُكِّنهم من تمييز الغث من السمين 
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ــة المتشــظية فــي تــدهور       لــوعي السياســي،تطبيقــات ا وفــي ضــوء الانتكاســة الكلي
عســـكرة  ينبثـــق مـــن ثنائيـــات التضـــاد الصـــارم إشـــكاليةُ التوليـــد الـــذاتي لعمليـــة امتـــداد

حيــــث إن المنظــــور الاجتمــــاعي المتآكــــل يحــــال إلــــى أشــــكال  .الأســــاطير الفكريــــة 
وفــي زحمــة . عســكرية أكثــر عنفــاً ضــد الــذات ، والآخــرِ الــداخلي ، والآخــرِ المقابــِل 

بء ثقيـل علـى كاهـل إلى عالمنطقُ الفكري المنضبط يتحول  فوضى العنف الأحادي
  . ، وهذه نتيجة متوقَّعة لاختلال الألفاظ والمعاني في مجتمع يتآكل الوجود البشري 

ــر و       ــة التكســر الفلســفي فــي أدبيــات العســكر يصــبح العقــلُ المفكِّ مــع تزايــد حال
مـــاعي والثقـــافي هـــو للكيانـــات السياســـية المتطرفـــة أيـــديولوجياً علـــى الصـــعيدَيْن الاجت

ويصـــبح مـــدى الإنجـــازات الإنســـانية العظيمـــة هـــو مـــدى . حجـــمَ الترســـانة العســـكرية 
، ويلُغـَى طـَف المجتمـع فـي أَسـر قبضـة العسـكروهكـذا يُختَ . وصول الدبابة والمدفع 

  . ، والإفرازاتِ الفكرية جتمعيةالحلم البشري في سبيل عسكرة الأنساق الم
ــــه بفعــــل الفرضــــيات  لقــــد أصــــبح كوكــــبُ الأرض      ــــاً خطــــراً جــــداً للعــــيش في مكان

التـــي تُصـــنَع فـــي مطـــابخ عســـكرة الأنســـنة العضـــوية للكيانـــات الفكريـــة (14)المتوحشـــة

                                                 

إن فهــم ملابســات تكــوين الفرضــيات المتوحشــة في عــوالم السياســة يتطلــب تأسيســاً ) ١٤(
. شــــنة فلســــفياً أكثــــر تعريــــة لــــدرجات الأدلجــــة العســــكرية مــــن ناحيــــة بنيتهــــا الامتداديــــة الخ

فــالتوحش مــا هــو إلا انعكــاس عــادي لتســاقط القــيم الفكريــة الذاتيــة علــى مســتوى التطبيــق 
رغــم قنــاع _ وللأســف الشــديد فــإن هنـاك كيانــاتٍ سياســية في العــالم . الـداخلي والخــارجي 

وكما أن فلسفة التكريس السياسي السـلبي هـي . يقودها الوهم الأيديولوجي _ الديمقراطية 
ــــوجي  ــــاج ميثول ــــة الســــقوط المــــدوِّي للمجتمعــــات نت ــــإن مركزي ــــار إنســــانية الإنســــان ، ف لاĔي

الاســتهلاكية الجدليــة نتــاجٌ انتكاســي لحالــة غيــاب الحلــم بمســتقبل مشــرق في ظــل أزمــة معــنى 
وفي هـذا . في قيـادة العـالمَ إلى بـر الأمـان ستقبل تماماً في جغرافية الفشل الحاضر،واختفاءِ الم

فكــل . الكــبرى = =وريــة الشــرق كحاضــنة للحضــارات العالميــةالســياق ينبغــي أن نــدرس مح
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فكــل إجــراء عســكري قــامع هــو فــي الحقيقــة إشــكالية البــؤر المركزيــة فــي . الشــاملة 
  . غير مؤسَّس على قواعد ثابتة  عالَم
ــ      مــعُ اة الإنســانية الكريمــة يصــبح المجتوفــي وضــع ضــاغط علــى مســتويات الحي

، فيفقـــد الكـــائن الحـــي شـــرعية أحـــلام وجـــوده داخـــل الكـــوكبي مقبـــرةً حقيقيـــة للحلـــم
ه فيها كنتيجة حتمية ميكانيكية لهذا الغبش سجونه التي ينسجها حوله ، ويدُخِل نفسَ 

       . المريع في الرؤية 
تجــزأ علــى شــكل إرهاصــات ومهمــا يكــن مــن أمــر ، فــإن واحديــة نظريــة الغــبش ت     

  . قامعة للذات الفكرية الحرة
  
  
  
  
  
  

***  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                         

ظهروا في الشرق ، والأنبيـاء لا يظهـرون إلا في أمـاكن _ عليهم الصلاة والسلام _ الأنبياء 
  .   الطهارة والنقاء 
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- ٧ -  
  أنويته الداخلية  في  الحلم بذور نهاية

  
ي حســب أجنــدة لتفســير متطلبــات الوجــود البشــر  انبثــاق حركــة سياســيةفــي ظــل      

 القــامع لمســتويات الحريــة المجتمعيــة العالميــة نجــد أن طبيعــة الأنســاق فــي الاحــتلال
علــى اجتيــاح منظومــة الحلــم البشــري العمــومي سياســات الهيمنــة والتوســع قائمــة  بنيــة

  . وإبادته
 اً ،مؤدلَجـ والتطهير العِرقي عبـر أطـوار التـاريخ إلا تيـاراً ولم تكن حملات الإبادة      

شـديد القطبيـة الجاذبـة ، ويمتـاز  مشـروع الاحـتلال لأن ، لا يقبل القسـمة علـى اثنـين
   .ية باستقطاب حاد للغا

الإمبراطوريــاتُ التــي تعاقبــت علــى حكــم كوكــب الأرض تتأســس سياســتها وفــق ف     
 لمشـاريع التفكيكيـةمنظور إدخال باقي الـدول فـي فلـك الـولاء لهـا ، مـن أجـل دعـم ا
اســتثمار مــن مصــدرية  للمعارَضــة بكــل أطيافهــا ، وتكــريسِ القبضــة الحديديــة النابعــة

  . ية شخصية المعاناة البشرية لتحقيق مكاسب ماد
فقــديماً  . الحضــارات تختلــف جيوسياســياً تبعــاً لتعــدد الأقطــاب فــي العــالم  لكــن     

وكـذلك . ن النفـوذ ضـمن عـالم ثنـائي القطبيـةكانت إمبراطوريتا الروم والفُـرس تتقاسـما
ومع مرور الزمن تكرست القطبيـة الواحـدة وفـق الشـكل . أمريكا والاتحاد السوفييتي 

ا تـــأريخ ظهـــور القطـــب الأمريكـــي الأوحـــد بعـــد انهيـــار الاتحـــاد ويمكننـــ. الأمريكـــي 
  .  (15)ة لها مخاطر كثيرة للغايةالقطبية الواحدلكن ). م ١٩٩١( السوفييتي 

                                                 

  : يمكننا تلخيص مخاطر القطبية الواحدية المتمثلة في أمريكا كالآتي )  ١٥(
لطة اعتباريــة مطلقــة تــتقمص شــرطي العــالم ديس الــذات كسُــالتجريــد الموغــل في تقــ) أ      

وطبعـاً = =وهذا جعل أمريكا في مرمى كل السهام وفق نقطة بؤرية مركزية واضـحة للعيـان ،
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هذا يحد من قوēا لأن الظهور يقصم الظهورَ، ووجودك ككيان واضـح وعلـني يعمـل جهـاراً 
تطبيقـات الاحتلاليـة ، لأن مـن يعمـل في Ĕاراً يسلبك القدرة على التنظيم والتنفيذ داخـل ال

ومـا الوجـود الأمريكـي العلـني إلا وجـود هـدف علـني واضـح . السر أقـدر علـى تنفيـذ أعمالـه
لكل أولئك الذين يجيدون تصويب السـهام ، ولـديهم مشـكلة مـع أمريكـا يريـدون تصـفيتها 

طـير الـذي ارتكبتـه والخطأ الإستراتيجي الخ. مرتين ، أي تصفية المشكلة عبر تصفية أمريكا 
وأدق مثــال علــى هــذا المبــدأ . الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة يتركــز في عــدم تقــدير ردة الفعــل 

هو ما قامت به أمريكا من دعم المجاهدين في أفغانستان ضد الاتحـاد السـوفييتي ، وبعـد أن 
في مرمـى النـيران ، هَزَمَ الشيوعيةَ المجاهدون ، توجَّهوا للقضاء على أمريكا ، واتخاذها كعـدو 

فجـاءت تفجـيرات السـفارات الأمريكيـة في أنحـاء متفرقـة مـن . وصار ينُظَر إليهم كإرهابيين 
. ، والغـــرق في مســـتنقع العـــراق وأفغانســـتان دون تحقيـــق النصـــر  ١١/٩العـــالمَ ، وأحـــداث 

والــذي ينظــر إلى مســرح الأحــداث العــالمي يجــد أن الخاســر هــو أمريكــا الــتي تــدفع الــثمن مــن 
أعصـــاب شـــعبها ، وأمـــوالِ دافعـــي الضـــرائب، وأرواحِ أبنائهـــا القتلـــى، واقتصـــادِها المحتضـــر ، 

دولــة ذات دة لــيس لديــه مــا يخســره لأنــه لــيس وصــورēا الســيئة ، في حــين أن تنظــيم القاعــ
سيادة على أراضٍ وممتلكـات ومـوارد قوميـة ، بـل هـو منظمـة لا مركزيـة أينمـا هَبَطـَتْ قامـت 

" القاعـدة "ومهمـا تلقَّـت . حيحاً ، مـع أن اسـتهداف المـدنيين غـير شـرعي بأداء ما تراه ص
 من ضربات فهي قادرة على بناء ذاēا لأĔا خلايا نائمـة لا مركزيـة ، ولا تنتظـر قـدوم أوامـر

علـى إصـدار أوامـر ورسـم سياسـات وتحالفـات  قادرٌ  عضو ، بل إن كلمن قيادات التنظيم 
والجـــدير بالـــذكر أن تنظـــيم القاعـــدة صـــار فكـــراً . لأساســـية لوحـــده دون الرجـــوع إلى النـــواة ا

صار مشـروعاً حياتيـاً خلـط الحابـل بالنابـل، وهـذا أخطـر مـا . متشعباً عند بعض المنظمات 
فليس هو منظمة تقصفها بعدة صواريخ من طائرة بلا طيار ، وتعـود فرحـاً بأنـك . في الأمر

عدة جيش مـن الخلايـا غـير نظـامي يعتمـد فالقا. فالأمر ليس đذه البساطة. قضيتَ عليها 
معسكرات = =على تمويل ضخم لا يمر بالطرق التقليدية ، ولا يمكن محاصرته لأنه لا يملك

محــدَّدة تقصــفها وترتــاح منهــا ، كمــا لا يمكــن قطــع المســاعدات مــن البنــك الــدولي عنــه علــى 
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ذه هــي الصــعوبة وهـ. سـبيل المثــال، ولا يمكـن وضــع عقوبــات مـن مجلــس الأمـن الــدولي عليــه
. في الأمر لأن أمريكا تقاتِل شبحاً، تحارِب شيئاً كأنه بلا وجود حقيقـي علـى أرض الواقـع 

كمـا أن تنظـيم . وإنما تعرف بوجـوده مـن خـلال التفجـيرات علـى مسـرح الأحـداث العالميـة 
 مـن حملـة دعائيـة عالميـة في كـل وسـائل الإعـلام بشـتى أشـكالها ،_ مجانـاً _ القاعدة اسـتفاد

وأنــا علــى ثقــة أن تنظــيم القاعــدة قــد . فصــار كالإمبراطوريــة الــتي لا تغيــب عنهــا الشــمس 
أخذ أكثر من قَدْره بكثير ، لكن الذي ساهم في ترسيخ صورته كتنظـيم عـابر للقـارات هـو 

حــــدثاً أســــطورياً ســــينمائياً _ لهــــا رغــــم الإدانــــة الشــــديدة _ الــــتي كانــــت ٩/ ١١أحــــداث 
لكننـا نقـول إن . ومنظمته في قلب كل بيت على سطح المعمورةاستعراضياً وضع ابن لادن 

. تنظـــيم القاعـــدة خلـــط الحـــق بالباطـــل نتيجـــة التأويـــل المشـــوَّش للنصـــوص الدينيـــة المقدَّســـة 
المتطرفــة بالحجــة والبرهــان لا الســجون والتعــذيب ، لأن " القاعــدة"والواجــب عــلاج أفكــار 

ونحـن لا . يد على حُرمة اسـتهداف الأبريـاء الفكر لا يمكن مواجهته إلا بالفكر، مع التشد
وكمـا هـو معلـوم فالنيـة الصـالحة لا . نشكِّك في نوايا أتباع القاعدة ، ولكنهم ضلوا الطريقَ 

  . كما أن الطريق إلى جهنم معبَّدة بكثير من النوايا الحسنة . تصلح العملَ الفاسد 
غانسـتان لكــي يقـوم بقتالهـا علــى نجـاح تنظـيم القاعـدة في اســتقطاب أمريكـا إلى أف) ب     

وقــد اســتمعتُ إلى مقابلــة تلفزيونيــة مــع عبــد البــاري عطــوان رئــيس . أرضــه ، وبــين مؤيديــه 
، وهــو مــن الأشــخاص الــذين قــابلوا ابــن لادن وجهــاً ريــر جريــدة القــدس العــربي اللندنيــة تح

لأراضــــي ا ســــتطيع مقاتلــــة أمريكــــا فيكر عطــــوان أن ابــــن لادن قــــال لــــه إنــــه لا يلوجـــه ، فــــذ 
. الأمريكيــة ، وبالتــالي ســيحاول ســحبها إلى أفغانســتان ليقاتلهــا علــى أرضــه وبــين أنصــاره 

وهذا يعكس أبعاد المصيدة التي نصبها ابـن لادن لأمريكـا عـن طريـق اسـتقطاđا إلى الفـخ ، 
  =           . واستدراجها إلى أرضه التي يعرفها شبراً شبراً لكل يقاتلها بكل تركيز 

لأن الــدول " مكافحــة الإرهـاب"تصـدع الحلــف الـذي تقــوده أمريكـا تحــت مسـمى )ج   = 
الأوروبيـــة الشـــريكة في هـــذا المشـــروع اكتشـــفت أĔـــا تورطـــت مـــع أمريكـــا ، فتنظـــيم القاعـــدة 

كمـا أن الملابسـات المحيطـة đـذه الحـرب . صار له فروع في عـدة بلـدان يصـول ويجـول فيهـا 
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ــا اللغــة       وتبادليــة الاســتقطاب تفُهَــم مــن خــلال المنظــور النســقي التفجيــري لخلاي
فـالوجود . سات الدوليـة للسيا العسكرية الخشبية التي تحكم مسار العقلية البوليسية

يرُكِّـزون فـي تحديــد  داءَ الحضـارة الأمريكيـةالعلنـي الظـاهري للقطـب الواحـد جعـل أعــ
دون تشــتيت قــواهم تجــاه عــدة أقطــاب مبعثــرين  ، بدقــة) أمريكــا ( الهــدف المعــادي 

  .  هنا وهناك
وكمــا قلنــا فــإن وجودهــا كقطــب أوحــد علنــي جعلهــا مركــزاً لتلقــي ســهام الجهــات      
العناصـر فيـه ،  ئل كلما قلَّت كميتـه ازداد تركيـزلأن السا ، مناوئة لها بشكل مكثَّفال

ز اســتهداف وبســبب انعــدام وجــود أقطــاب علــى مســرح السياســة العالميــة صــار تركيــ
ومــع ازديــاد التشــظي فــي بــؤر الصــراع العــالم ، وتــأججِ الأزمــات  .أمريكــا عاليــاً للغايــة 

 ةمتعـدد تشـكيل كوكـب الأرض علـى صـورة كيانـاتالداخلية والخارجية ، سوف يعـاد 
  المضـــادة  الجهـــات  أن  نجـــد  القطبيـــة  لمبـــدأ  الأخـــرى  الجهـــةوفـــي .  الأقطـــاب

 للاتجاه الأمريكي صارت هي الأخـرى أقطابـاً لهـا وجـود فاعـل، فتنظـيم القاعـدة صـار
ثناء ، قطبــاً عالميــاً يتــردد اســمه فــي كــل العــالَم بــدون اســت_ تــه لأمريكــاابفضــل معاد_ 

                                                                                                         

ـــخت لـــدى أذهـــان الكثـــيرين أĔـــا ر  فقـــد . علـــى الإســـلام والمســـلمين بالمقـــام الأول  حـــربسَّ
، وهـذا الأمريكيـة بذريعـة أĔـم إرهـابيون وجدنا الكثيرين من الأبرياء يقُتَلون على يـد القـوات

كمـــا أن هـــذه الحـــرب تم اســـتغلالها . زاد الكراهيـــة لأمريكـــا في دول عديـــدة شـــرقية وغربيـــة 
علـــيهم ، ومـــنعهم مـــن حقـــوقهم  للتضـــييق علـــى الأقليـــات المســـلمة في الغـــرب ، والتجســـس

وممارسة شـعائرهم الدينيـة ، والتطـاول علـى مقدَّسـاēم مـع أĔـم يعيشـون في الغـرب دون أيـة 
أضـــف إلى هـــذا أن صـــورة أمريكـــا في العـــالمَ ســـيئة للغايـــة ، فهـــذه . علاقـــة بتنظـــيم القاعـــدة 

حقـــوق الإنســـان الـــبلاد الـــتي كانـــت تقُـــدِّم نفســـها علـــى أĔـــا واحـــة الأمـــن والســـلام والحريـــة و 
نجـدها قـد أدارت ظهرهـا لهــذه القـيم ، فمعسـكر غوانتانـامو ضــم  الكثـيرين مـن الأبريـاء بــلا 

  .محاكمة ، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته 
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وبالتــالي فإننــا نخلــص إلــى نظريــة تبــادل . وكأنــه قــد حــلَّ مكــان الاتحــاد الســوفييتي 
القطبية وأبعادها النسـقية وغيـر النسـقية فـي خضـم التأصـيل الـدقيق لخـرائط السياسـة 

تنـافرت أقطـاب الانتكاسـة وكلمـا  .دفاع العسـكري العنيـفالعالمية المستندة إلى الانـ
تجمَّعت تشكيلات أكثر حدة فـي التعامـل مـع هالـة  ، ريالجزئية في المشهد العسك

المتواليــــات المعرفيــــة الديناميــــة ، إذ إن غيــــاب البــــؤر الممزوجــــة بــــالمعنى الإنســــاني 
 تشـكيلاً بصـرياً عنيفـاً يمتـزج بانهيـار الـزمنيجعـل مـن التحـولات الهامشـية  حضاريال

، وتنُتِج  فكرة القطبية تعيد تشكيلَ  ة، وظهور أطوار زمنية جديد الإمبراطوري العالمي
ــاً بعــض الشــيء بــين  ،الهنــد، البرازيــل ،، روســياالصــين( أقطــاب متعــددة  نظامــاً متوازن

   ) . أوروبا،  أمريكا، النمور الآسيوية
وفي ظـل التعقيـدات السياسـية سـتظهر نظريـات جديـدة تسـاهم فـي فهـم الحـراك      

والأمــرُ كلمــا ضــاق . قتصــادية السياســية والاجتماعيــة والا: الإنســاني بكــل تشــعباته 
  .اتَّسع، وهذا يوُلِّد نظرياتٍ جديدة في المنهج السياسي

 "المنســي الــدال علــى التمركــز " مــن هنــا تنبثــق نظريــة جديــدة يمكــن تســميتهاو      
  .وهي منهاج يتضمن ماهية المراكز والأطراف  ،(16)

                                                 

  في ) الأطراف (  ى العناصر المنسية العميقةهذه النظرية تتلخص في أĔا تركز عل) ١٦(
المركزية الأولية الـتي هـي بمثابـة النبـع إلى النقطة  ة الوصولالأنساق الفكرية للكتل المعرفية بغي

وهـــذه النظريـــة تعتمـــد علـــى قـــراءة التـــاريخ عـــبر تســـليط الضـــوء علـــى ) . المركـــز ( الأصـــلي 
العناصــر الــتي تم إقصــاؤها في المســار التــاريخي ، وترتيــبِ التطبيقــات وفــق مبــدأ منطقيــة أصــل 

تمــد في وجودهــا النظــري التأصــيلي علــى تع" المنســي الــدال علــى التمركــز" فنظريــة . الأنويــة
  =                    : عناصر فلسفية عميقة مُفَصَّلة نوجزها على النحو التالي 

_    التركيز على فكرة الإقصاء لتوظيفها من أجـل الكشـف عـن العناصـر المنبـوذة) أ   =  
النفـــي والإقصـــاء ،  والجهـــاتِ الواقفـــة وراء هـــذه العمليـــة ، وهـــذا يعكـــس لنـــا عِلَّـــةَ _ عمـــداً 
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ومــدى الأخطــار المحدقــة بالســياق الفكــري ، والــتي اســتلزمت إبعــاداً مــن التكــوين العمــومي 
فأية جهة إنمـا تقـوم بنفـي العناصـر وإقصـائها إذا شـعرت أن العناصـر تُشـكِّل خطـراً . للمعنى
_ عــــن ســــبق الإصــــرار والترصــــد _ وفي خضــــم ملاحقتنــــا لهــــذه العناصــــر المنســــية . عليهــــا 
طيع إقامــة علاقــات كاشــفة توُضِّــح مــدى خطــر العناصــر ، وأبعادهــا المــؤثرة علــى مســار نســت

ومــن هنــا تتكشــف الخيــوط الأولى الــتي . القــوى الفاعلــة الــتي أقَْصَــتْها لتبعــدها عــن طريقهــا 
أمــــا تطبيقــــات هــــذه النظريــــة في الأنطقــــة ). نبــــع النــــواة الأولى ( تقــــود إلى واحديــــة المركــــز 

لـــى دراســـة المســـارات الـــتي أبَْـعَـــدēَْا الإمبراطوريـــاتُ مـــن طريقهـــا، وقامـــت السياســـية فتتركـــز ع
بتهميشها بشكل منهجي مبرمَج ، مما يدفع باتجاه فهم طريقة التفكـير السياسـي الإقصـائي 

وهــذا . ، ونقــاطِ القــوة ، وبــؤرِ الضــعف ، وطــرقِ التعامــل مــع العناصــر المناوئــة للاتجــاه العــام 
ء التعـــاملات الإنســـانية الـــتي تم تشـــييدها وفـــق تصـــورات الأدلجـــة يـــؤدي إلى فهـــم فلســـفة بنـــا

ـــة، وبالتـــالي معر  ـــة العابث ومـــدى قوēـــا ، ت الواقفـــة وراء عمليـــات الإقصـــاء الجهـــا فـــةالأحادي
  .المنفِّذة  والعلاقات المستترة الرابطة بين  الجهات المخطِّطة والجهاتِ 

ـه ،حيـث إن التراجع الواضح في مسارات رمزية النـواة الح) ب      املـة لجينـاتِ الفكـر الموجَّ
تغييب الامتداد الرمزي للسياسات جعل الأداء الإمبراطوري فاقداً للغطاء الذي يُـقَـدَّم علـى 

  . أنه شرعي ، ويتم تصويره كنظام متواليات من هندسة هوية الشرعية المنطقية 
ــــة بــــين المركــــز تكــــريس الخديعــــة في أداء فلســــفة السياســــة ، حيــــث التبادليــــة ا) ج      لعبثي

مـــا الـــدافع لقيـــام النظـــام : والأطـــراف، لكـــن الســـؤال الإشـــكالي الـــذي يطـــرح نفســـه بقســـوة 
إن النظـام الرأسمـالي : الجـواب . الأيديولوجي بإجراء تبادلات شرسـة بـين المركـز والأطـراف ؟

ي نظام متغـير بصـورة كبـيرة جـداً ، يشـتمل علـى متواليـات عنيفـة جـداً مـن الحـراك الاجتمـاع
الطبقـــي، وانتقـــالِ الأمـــوال ، والتحـــولاتِ الاقتصـــادية المسيَّســـة، والتغـــيراتِ الجيوسياســـية في 

والأطــراف في دوامــة = =فيــدخل المركــز. التركيبــة المعرفيــة ذات التطبيقــات علــى أرض الواقــع 
تبادليـــة ، حيـــث يـــتم تبـــادل الأدوار داخـــل أطـــوار محـــددة وفـــق متغـــيرات الســـوق والعوامـــل 

، وأمريكـا خصوصـاً في الربـع لخانقـة الـتي ضـربت العـالمَ عمومـاً في ظل الأزمـة الماليـة او . المالية
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م جـــرى تغيـــير جـــذري بالنســـبة لتبادليـــة المركـــز والأطـــراف ، فأمريكـــا ٢٠٠٨الرابـــع مـــن عـــام 
المركز ستصير طرفاً من الأطراف ، ويدخل الكوكب في عالمَ متغير الأقطاب، خصوصـاً مـع 

( ، واسـتعادة روسـيا نــبرة التمـرد والمواجهــة مـع الغــرب الهنـد والبرازيــلود القـوي للصــين و الصـع
العسـكرية الروسـية الـتي ورثـت الاتحـادَ السـوفييتي خاصةً أن الترسـانة ) ال الأطلسيحلف شم

وســتحدث تبادليــة في المركــز والأطــراف . مــا زالــت مصــدر خطــر وقلــق بــالغَينْ للغــرب كــاملاً 
ركزيـات ، وصـيرورة الأطـراف إلى مراكـز ضـمن منظومـة لتنشأ حالة جديدة من استقطاب الم

وحـريٌّ بنـا . المراكز مع حِراك اجتماعي شامل لعناصر السياسة والاقتصاد والقوة العسكرية 
رغم انفتاحه الكبير واعتماده على اقتصادِ السوق المتغـير _ أن ننتبه إلى أن النظام الرأسمالي 

لـه مـن الجانـب الآخـر، لأن الرأسماليـة مـع دوران هـو نظـام مغلـق إذا نظـرتَ _ في كل لحظة 
محرِّكاēا وأفلاكها بشكل سريع للغاية مكرِّساً عصر السرعة الإلكـتروني العنيـف فإĔـا تقـترب 
شــيئاً فشــيئاً مــن النــواة المركزيــة بفعــل الفقــدان الهائــل لطاقتهــا الحركيــة، وهــذا ســيجرح النظــامَ 

تمعـي في التـداعي، وهـذا مـا حصـل في أمريكـا في بشـكل شـديد، فيبـدأ النزيـف المج الرأسمـالي
حيث ارتفعت نسـبة البطالـة بصـورة كارثيـة ، وتلاشـت مئـات آلاف . م ٢٠٠٨أواخر عام 

ة ، وبـدأ النسـيج الوظائف ، وازداد الفقر ، وازداد عدد المعتمدين على المساعدات الحكوميـ
جانبه الخفي نظامٌ مغلق تمامـاً  وهذا ليس غريباً لأن النظام الرأسمالي في. الاجتماعي يتفسخ

لأنــه يعمــل علــى تكــديس الثــروة في يــد طبقــة محــددة مــن المجتمــع الــذين يملكــون أســـاليبهم 
الخاصـــة في اســـتغلال نفـــوذهم لجمـــع أكـــبر قـَــدْر ممكـــن مـــن المـــال بـــالطرق المشـــروعة وغـــير 

طبقـة صـغيرة ومع تجمع الثروة في يـد . المشروعة ، مما يحرم باقي طبقات المجتمع من حقوقها
متنفــذة في المجتمــع دون وصــول الامتيــازات والمكاســب إلى العامــة ســيحدث شــرخٌ خطــير في 

حيـث كراهيـة والحقـد والشـطط الطبقـي ،مجتمـع ال= =التركيبة الاجتماعية للطبقات ، فيولـد
فمـــثلاً هنـــاك . التفـــاوت العنيـــف بـــين المجتمعـــات الداخليـــة يصـــير واضـــحاً ومثـــيراً للضـــغائن 

ريكيـــة غنيـــة تعتمـــد علـــى الصـــناعات المتقدمـــة تكنولوجيـــاً وهـــي العمـــود الفقـــري ولايـــات أم
لاقتصـــاد أمريكـــا ، وهنـــاك ولايـــات فقـــيرة مـــا زالـــت تـــزرع القطـــن وبعـــض المحاصـــيل، وذات 
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 فـي أمريكـا ، هـي مجتمعيـةلإشكالية الحقيقية في التركيبة السوسيولوجية اللكن ا     
لفحـــص أداء حكومتـــه وسياســـاتها  عـــدم وصـــول الفـــرد الأمريكـــي إلـــى الـــوعي الكامـــل

بأخطـار جسـيمة  فالأزمات علـى جميـع الأصـعدة تتـوالى علـى أمريكـا منـذرةً . العاجزة 
  . ليكتشف المجتمعُ الأمريكي أنه هو المحاصَر لا المحاصِر محدقة ، 

فـــي  مســـتويات القـــوة لعمليـــة التراجـــع القاســـي فـــي وهـــذه الملابســـات الخطيـــرة     
وصــارت الإدارات  .سياســة الهيمنـة الخارجيـة الـداخل الأمريكـي انعكســت سـلباً علـى

الأمريكية المتعاقبة مجرد حكومات تصريف أعمال ، تعمل على ترحيل مشاكلها إلى 
تهــى، امــه انالقــادم بعــدها ، مثــل الطبيــب العــاجز عــن معالجــة مريضــه فيخبــره بــأن دو 

، وعنــدما يــأتي الطبيــب الآخــر يعيــد ســيناريو  وســيأتي طبيــبٌ آخــر بعــده لكــي يعالجــه

                                                                                                         

وهـذا سيصـنع نظامـاً إقطاعيـاً طبقيـاً عنيفـاً قـد يقـود إلى اسـتعادة . إنتاجات زراعية متواضـعة
وقــد تنشــأ حــروب . نــوب الــتي أكلــت اليــابسَ والأخضــرذكريــات الحــرب بــين الشــمال والج

ولعبـة تبـادل . مستقبلية بين الولايات ضمن الصـراع علـى المصـالح والامتيـازات والمـواد الخـام 
والأطـراف إشـكالية عظمـى، ولعبـة مميتـة ستفضـي مــع ) المراكـز (       الكراسـي بـين المركـز 

لســــيادة علــــى مكوِّنــــات أنســــاقه، مــــرور الوقــــت إلى حالــــة مــــن الغــــبش الأحــــادي الفاقــــد ل
خصوصــاً أنســاقه الخارجيــة ذات الصــبغة الغارقــة في عقليــة الاحــتلال وأمــاكنِ النفــوذ والثــروة 

ثــامن عشــر والمــواد الخــام والأســواق ، الــتي كانــت تنتهجهــا الــدول الاســتعمارية في القــرنين ال
وهـي . في الاحـتلال  لكن الحقيقة أن أمريكا ذات خـبرة متواضـعة. والتاسع عشر الميلاديين

بـالطبع في هــذا المجـال أقــل ذكــاءً بكثـير مــن بريطانيـا وفرنســا اللتــين تمتلكـان تاريخــاً حــافلاً في 
ومشـــكلة أمريكـــا بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة أĔـــا تعـــرف كيـــف تـــدخل حربـــاً ، . الاحـــتلال 

ور شـــيء فإنمـــا يـــدل علـــى لحظـــة ēـــ لكنهـــا لا تعـــرف كيـــف تخـــرج منهـــا، وهـــذا إن دل علـــى
مندفعــة للســيطرة علــى الــنفط والمــوارد والمواقــع الجغرافيــة الحساســة دون التفكــير في ثمــن هــذه 

  .المغامرات 
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الخديعة، لكن الوقـت يـداهم المـريض ، ويصـبح الانتظـارُ مسـماراً فـي نعـش المـريض 
  . الذي يدفع الثمنَ غالياً من أعصابه وعمره 

لأن  وسياســــــة ترحيــــــل الملفــــــات بــــــين الإدارات المتعاقبــــــة هــــــي سياســــــة متبعــــــة     
ســرعان مــا  )الأمركــة ( ظمــة العولمــة التصــدعات فــي بنيــة التركيبــة الجيوسياســية فــي أن

تطفـــو علـــى الســـطح حاملـــةً معهـــا انكســـار المجتمـــع فـــي مجـــالات ديناميـــة التفتيـــت 
فأمريكـا أشـبه مـا تكـون بسـلة تحـوي   .لانعدام شـرعية الوجـود المتجـانس  الاجتماعي

  . يقي بين تلك الأصناف ي وحقكل الأصنافِ دون وجود رابط حيو 
الذي يُسمَع هنا وهناك ليس بأكثر من " ة الأمريكية مَّ الأُ " وبالطبع فإن مصطلح      

وهم طبقي تركيبي مكشوف للجميع ، لكنه يُستخدَم كدعاية براقـة تحـاول إبـراز وجـه 
هــذه الإمبراطوريــة التجميعيــة وكأنهــا  لحالــة افتراضــية خياليــة ، مــن أجــل إظهــار مشــرق
تمـــع متجـــانس متـــراص ومتماســـك فـــي وجـــه التحـــديات، وهـــذه دعايـــة إعلاميـــة لا مج

ــر ، ــة التكــوين المجتمعــي الأمريكــي وكأنهــا  تقــوم بتصــوير أكث الشــروخ فــي جــذور بني
  . حدة متماسكة أمام الأحداث الجساممجتمع التعدد والتنوع المصهور في بوتقة وا

بــق علــى المجتمــع الأمريكــي الــذي لا ينط" ةمَّــالأُ " ومــن هنــا نكتشــف أن تعريــف      
هو في واقع الأمر مجموعـة مجتمعـات وأمـم موجـودة لتحقيـق مصـلحة ماديـة باعتبـار 

فــرص عمــل وأحــلام وثــروة  فيهــا فــرص عمــل ، أو كــان يوجــد فيهــا يوجــد أمريكــا أن
 فبات الأمرُ شبيهاً بمجموعة مـن البحـارة الـذين ركبـوا سـفينةً لا علاقـة. ومجد وتقدم 

، فقــط مــن أجــل الحصــول علــى مكاســب ماديــة بحتــة ،  ن قريــب أو بعيــدبهــا مــ لهــم
فســه بحثــاً عــن وحينمــا تبــدأ الســفينة فــي الغــرق فــإن كــل بحــار ســيقفز منهــا وينجــو بن

ــر أحــد مــا فــي إنقاذهــا لأنهــا لا تخصــهم نهائيــاً مشــروع اســتثماري آخــر  . ، ولــن يفكِّ
  . وهذا هو الأمرُ المضحك المبكي 

سفينة التـي جمعـت هـؤلاء الأضـداد فقـط لأنهـا مشـروع اسـتثماري وأمريكا هي ال     
، فـي  ، ومـع ظهـور بـدايات التصـدعمادياً فقيراً روحياً  كان مربحاً   بالأحرى أو ، مربح
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 هذه السفينة سـوف يتركونهـا تغـرق وينجـو كـل واحـد بنفسـه ، وهـذا بـدأ يحصـل الآن
  .من قبل كثير من الفئات 

حــد أقــل مــن عشــرين ســنة ، وقــد بــدأت تتــرنح بشــدة إن عمــر أمريكــا كقطــب أو      
، )م٢٠٠٨الربــــع الرابــــع ( ، كالأزمــــة الماليــــة العنيفــــة جـــراء تكالــــب الأزمــــات عليهــــا

والهـــزائم العســـكرية فـــي العـــراق وأفغانســـتان فـــي مطلـــع القـــرن الحـــادي والعشـــرين ، 
والمصاعب الاقتصـادية فـي الـداخل مـن حيـث انهيـارات الصـناعات ، وفقـدان فـرص 

  . عمل ، وازدياد معدلات البطالة ، وانتشار الجريمة ، وتفكك النسيج الاجتماعي ال
وهذا يدحض ما ذهب إليه بعض المفكِّرين المبتدئين من أن أمريكا هي الخاتمـة      

لكـن العصـر الإلكترونـي السـريع . للتاريخ ، وأنها الحضارة السائدة حتى نهاية العالَم 
لتقـدم السـريع ، والظهـور الإمبراطـوري الصـاعق، وسـرعة جداً لا يحمل معه علامات ا

فهــو يحمــل . نقــل المعلومــات ، والتغيــر فــي نقــل مراكــز الثــروات والأمــوال فحســب 
أيضــاً الســرعة فــي الانهيــار والســقوط، وفقــدان مراكــز الثقــل ، وصــعود دول وســقوط 

  . دول 
فأمريكـا بعـد أقـل . فالعالَم أضـحى كالدوامـة فـي سـرعة دورانهـا وجـذبها وتـدميرها     

هــا هــي تعــاني صــعوباتٍ جمــة تــؤثر علــى مركزهــا  _ كقطــب أوحــد_ مــن عشــرين ســنة 
كقطب أوحد، حيث إن سرعة التغيرات في النطاق السياسي يشـتمل علـى اتجاهـاتٍ 
تدميرية عنيفة من ناحية شدة التأثيرات المناوئة للإمبراطورية الأمريكية ، حيـث تتزايـد 

  . براطورية لتي تقف سداً منيعاً أمام توغل هذه الإمعوامل الحت والتعرية ا
والعناصــر المكوِّنــة لتعريــف ســرعة التغيــرات فــي النطــاق السياســي تتمحــور حــول      

  : نقطتين رئيسيتين 
جدليــة المركــز والأطــراف تخــتلط بشــدة فــي مركــز تكــون الدوامــة الحضــارية ) أ      

سانية من امتدادها الطبيعـي ، والحيلولـة التي تعمل على تجريد مستوياتِ المعرفة الإن
والانكســار المعنــوي .  دون نمــو إمبراطــوري متواصــل فــي الصــعود والســيطرة والهيمنــة
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في صـعود الحضـارة المـادي يتركـز فـي غيـاب الطاقـة اللازمـة لإمـداد البنيـة بالتأسـيس 
الفكــري الخــلاق، وهــذا يــدفع باتجــاه تكوينــات أكثــر حــدة وشراســة فــي التعامــل مــع 

، مريكــا مــن عــرش القطبيــة الوحيــدة هــذه الانعطافــة التاريخيــة التــي مــن شــأنها تجريــد أ
  .قطباً ضمن عدة أقطاب  وجعلها

الأمريكيــة بمغــامرات غيــر محســوبة علــى الصــعيد العســكري  اتقيــام الإدار ) ب     
والمـــالي أوجــــدت بنيــــةً تحتيــــة لانتكاســــة المتواليــــات التكاثريــــة للحلــــم الإمبراطــــوري 

  . ي الاحتلالي بفعل غياب الغطاء الواعي للقدرة الحالمة على الديمومةالتوسع
فهــذه الانطلاقــة العنيفــة فــي الصــعود والتمــدد لــم يرافقهــا غطــاء أخلاقــي مشــتمل      

،  فحصـل المحظـور .اديـة مـن شـأنه حمايتهـا مـن التفسـخ على العناصر الروحيـة والم
من صعيد، ولا يمكن لأمريكا أن تفـتح  مما أدَّى إلى تبعثر الجهود وتفرقها على أكثر

فـــي قواعـــد  أكثـــر مـــن جبهـــة للقتـــال ، فقواتهـــا العســـكرية منهكـــة للغايـــة ، ومتفرقـــة
ــاخين الملتفــين حــول . عســكرية مشــتَّتة فــي أصــقاع الأرض  ــادة عــدد الطب كمــا أن زي

  .نفس القِدْر سيؤدي حتماً إلى فساد الطعام ، وهذا ما يحصل الآن في العالَم 
ذات صـــبغة اســـتثمارية  لـــم تكـــن أمريكـــا فـــي يـــوم مـــن الأيـــام إلا بيئـــةً اصـــطناعيةف     

 جـذور حضـارية حقيقيـة تشـتمل علـى الـروح والمـادة ، ، وتعـاني مـن غيـابميكانيكية 
يـة الاجتماع بنيـةال وتآكلِ  متحدة في سياق ثقافي واحد ،المتجانسة الهوية وفقدانِ ال

  .، وضعفِ حركة الوحدة الشعبية 
ــ      غائــب بالكليــة عــن أمريكــا التــي نشــأت   ذلك فــإن التماســك المعنــوي المعرفــيل

، وإذا زالت هذه الأهـداف عي موجود لأداء أهداف مادية بحتةكبيت زجاجي اصطنا
  المادية 

  . (17)ذهب المستثمِرون إلى بيئة استثمارية مربحة أخرى بحثاً عن المال

                                                 

   =في_ وهذه العبارة تعني أن المستثمِر . بارات السائدة أن رأس المال جبانمن الع) ١٧(
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_ الهويـــة ، فـــإن أعـــداء أمريكـــا  وفـــي ظـــل تكـــاثر الأزمـــات الأمريكيـــة وتحـــدياتِ      
ـــى رأســـهم تنظـــيم القاعـــدة  ـــى إســـقاط أمريكـــا بســـرعة ،_ وعل وتفعيـــلِ  ســـيعملون عل
ــا النائمــة لضــرب الأهــد ــة والعســكرية _ اف المنتقــاة الخلاي  أذرع  وتفتيــتِ   ، المدني

  .  (18)الحرب الاستباقية الإمبراطورية عبر تكريس  الإدارة
                                                                                                         

كـل   يهـدف إلى الـربح قبـل_  هذا العصر المادي الانعزالي على مستوى العاطفـة الشـعورية=
شيء ، فـإذا شـعر بـأي خطـر يهـدد مسـار أرباحـه فإنـه سـرعان مـا يبحـث عـن مكـان آخـر 
فيرحـــل إليـــه خوفـــاً مـــن خســـارة أموالـــه ، لأن شـــدة الحـــرص علـــى الشـــيء توُلِّـــد في الـــذوات 

فيصـبح . البشرية وسواساً يتمحور حول ذلك الشيء الذي يُـعَضُّ عليه بالأسنان والأظـافر 
وهذه حالة فريدة في التكوينات النسـقية . المال الذي صار سيداً  الإنسان عبداً في مواجهة

. المعرفيــة ، لأĔــا تعــني أن الســيد يصــنع بيديــه ســيداً عليــه، فيصــبح الأول عبــداً والثــاني ســيداً 
وإذا حصــــل خطــــر علــــى الأداء المــــالي الأمريكــــي فــــإن هــــروب رؤوس الأمــــوال مــــن أمريكــــا 

اعف شراســــة العــــد التنــــازلي للإمبراطوريــــة سيصــــبح سمــــة العصــــر الحــــالي ، وهــــذا مــــا سيضــــ
ونحــن لا نعــني đــذا الســقوط أن تصــير أمريكــا مــن دول العــالمَ الثالــث، بــل هــي . الأمريكيــة 

دولــة قويــة جبــارة، لكنهــا فقــدت ذراعَيْهــا في حــادث ســير،فما زالــت تــأمر وتنهــى، لكنهــا 
تعـدد الأقطـاب، أُصيبت بمرض متجذر، وهذا ما سيجعل الـدول الصـاعدة تؤسـس عالَمـاً م

  .      لا عالمَ التابع والمتبوع 
إن تنظــيم القاعــدة يــؤمن أن الحــوار مــع أمريكــا مضــيعة للوقــت، لاعتقــاده أن أمريكــا ) ١٨(

خصــــم يــــتقمص دور القاضــــي ، ويحمــــل فكــــرةً مســــبقة ثابتــــة يتخــــذها مُســــلَّمة إســــتراتيجية 
علـــى تجـــذير الحـــرب " لقاعـــدةا"لـــذا تقـــوم فلســـفة . لحمايـــة أمنـــه الـــوطني غـــير قابلـــة للتغيـــير 

الاســتباقية عــبر التركيــز علــى صــيغ الأهــداف المختبئــة وراء التحركــات العســكرية الأمريكيــة، 
ومحاولة التصـدي لهـا في عقـر دارهـا، قبـل أن تتشـظى في أنحـاء العـالمَ ، فخـير وسـيلة للـدفاع 

كـــا بحـــرب الهجـــوم ، وخـــير وســـيلة للتصـــدي للحـــرب الاســـتباقية الأمريكيـــة هـــو إشـــغال أمري
أمريكــــا = =اســــتباقية مضــــادة تكــــون الفعــــلَ لا رد الفعــــل ، وعنــــدها ســــتتخبط إســــتراتيجية
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- ٨ -  
  المعنىعسكرة    زحمة  الوعي في  أزمة

  
الأمريكــي هــي غيــاب دلالات الــوعي  لسياســيإن الإشــكالية الكبــرى فــي الأداء ا     

أمريكــا فــي حــروب  ممــا أدى إلــى إدخــال. الفكــري الإمبراطــوري  عــن محــيط الأداء
وهـذا يعكـس سـوء التخطـيط . ون أن تفكر في كيفية الخروج منهـامتعددة الأشكال د

  .  لى الارتجال والاستعجالالمعتمد ع
 ، وأقــوى مراكــز البحــوثات العــالَممريكــا تملــك أقــوى جامعــوالغريــب أن دولــة كأ     

: لم تقدر على ضبط حساباتها على الأصـعدة  ، وأعظم علماء الدنيا ، والإحصاءات
  . وهذا يعكس حجم المأزق الوجودي . والعسكرية والاجتماعية الاقتصادية 

ـــه رســـالةً تحذيريـــة لبـــاقي  وربمـــا ظنَّـــت      أمريكـــا أنهـــا بغـــزو العـــراق وأفغانســـتان توجِّ
والـذي حـدث هـو . الدول أن ارتـدعوا وإلا سـيؤول مصـيركم مثـل العـراق وأفغانسـتان 
تعــد قــادرةً علــى أي عكــس هــذا تمامــاً لأن أمريكــا بعــد غزوهــا للعــراق وأفغانســتان لــم 

ــيَ قواتهــا العمــل عســكري آخــر  عســكرية مــن جديــد ، وتعيــد ، علــى الأقــل حتــى تبن
  . حساباتها ، وهذا يستغرق وقتاً طويلاً 

اً إعلاميـاً ولـيس حربـ ،هو انكسـار حقيقـي في العراق وأفغانستان أمريكا انكسارُ ف     
نوان الرئيسي فـي  وعدم قدرتها على الحسم العسكري صار الع .يشنها أعداء أمريكا 

                                                                                                         

المخطــط لهــا مســبقاً في مواجهــة عناصــر المفاجــأة والفاعليــة الاســتباقية، ممــا يحشــر أمريكــا في 
زاويـــــة رد الفعـــــل لا الفعـــــل، وإذا وصـــــلت الإمبراطوريـــــة الأمريكيـــــة إلى هـــــذا الأداء المرحلـــــي 

قمــــاً ســــهل التجــــاوز ، وورقــــةً متآكلــــة في مهــــب الــــريح ، ريــــحِ المقاومــــة والتغيــــير فســــتكون ر 
. والمباغتــة ونقــل المعركــة في عقــر ديــار التخطــيط الإســتراتيجي لخطــط الاحــتلال الأمريكــي 

  .وهذه هي الخطة الإستراتيجية الثابتة لتنظيم القاعدة 
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ذلــك مــن أجــل الحفــاظ علــى مــاء  ، حتــى لــو لــم يــتم الإعــلان عــنكثيــر مــن الــدوائر
  . وجهها
فأمريكــا إن بقيــت علــى الأرض ســوف تظــل تنــزف حتــى المــوتِ ، وإن انســحبت      

، فتكـون قـد دفعـت ثمنـاً تحقق الأهـدافَ المرجـوة مـن الحـرب فهذه خسارة لأنها لم
فتكـون . باهظاً من دماء أبنائها ، وأموالاً طائلـةً مـن دافعـي الضـرائب دون أي مـردود 

ففـي كـلا . لك كمن يرمي ممتلكاته في البحر ، ثم يعود إلى بيتـه رافعـاً رايـة النصـر بذ
الحالتين أمريكا في مأزق ، وتعاني من أزمة حقيقية تتعلـق بأهـدافها وهيبتهـا ومكانتهـا 

  . وقوتها 
وبســـبب التـــورط الحقيقـــي لأمريكـــا وعـــدم قـــدرتها علـــى شـــن حـــروب أخـــرى لأن      

، تحدي أمريكا جهاراً نهاراً تجرأت كثير من الدول على  ،(19)قواتها العسكرية منهكة
                                                 

أن نصـورها كدولـة فقـيرة لا تملـك نحن لا نقلِّـل مـن قـوة أمريكـا العسـكرية ، ولا نريـد ) ١٩(
معـــدات عســـكرية ، إلا أننـــا نقـــول إن أمريكـــا بعثـــرت قوēـــا في أرجـــاء العـــالمَ ، وتورَّطـــت في 

الـــذين  كـــان  ، ففـــي العـــراق حروبـــاً غـــير تقليديـــة خاضـــت حـــروب غـــير محســـوبة ، كمـــا أĔـــا
ض حربــاً غــير ، وإنمــا حركــات تخــو " الدولــة العراقيــة " حــتلالَ الأمريكــي ليســوا يقــاومون الا

تقليديـــــة ، والأمـــــر كـــــذلك في أفغانســـــتان، وهـــــذا بحـــــد ذاتـــــه صـــــعوبة بالغـــــة ، لأن الجـــــيش 
الأمريكي جيش نظامي مدعوم بسـلاح جـوي مُـدمِّر، ينسـف المرافـقَ الحيويـة لأيـة دولـة مـن 

 كــان مختلفــاً   لكــن الأمــر في العــراق وأفغانســتان. م أجــل تركيعهــا ، والضــغط عليهــا لتستســل
وهـذا ينقـل . تقـاوِم القـواتِ الأمريكيـة_ بمفهوم الكيـان السياسـي _  توجد دولة فلا. تماماً 

العصــــــابات والشــــــوارع والكــــــر تقليديــــــة ، وحــــــروب المشــــــهد إلى مشــــــاهد الحــــــروب غــــــير ال
تجـــري في بيئـــة قاســـية للغايـــة مـــن حيـــث شـــدة الحـــرارة أو  كانـــت  والفر،خصوصـــاً أن المعـــارك

فبــدت وكأĔـــا تقاتـــل . علـــى هـــذا الأنظمــة الحربيـــة وأمريكــا غـــير معتــادة.  وعــورة التضـــاريس
كما أن هذه النوعية من الحروب تشتمل علـى اشـتباكات . شبحاً يظهر هنا ويختفي هناك 

مســلحة بــين الطــرفين وجهــاً لوجــه ضــمن منظومــة الاحتــدام والاشــتباك ، وهــذا يحُيِّــد ســلاحَ 
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فهاتان الدولتان لهما ثقل عالمي يجبـر  .ني الدول الكبرى كروسيا والصين ولستُ أع
ولكنــي أقصــد الــدول الصــغيرة  . الغــربَ علــى احترامهمــا ، ولــيس مفاجئــاً أن يعارضــا

ــدولي ( نســبياً    ، فنــزويلا ، ، ســوريا رانكــإي) بالنســبة لحجــم الثقــل علــى المســرح ال
  .  وغيرها "حزب االله"، والمنظمات مثل حماس ، وكوريا الشمالية

التـــي ارتكبتهـــا الإدارات  وتفريـــق القـــوى مـــن الأخطـــاء الكبـــرى وفلســـفة التشـــتت     
 تواجـداً   الأمريكية المتعاقبة ظناً منهـا أن نشـر القواعـد العسـكرية فـي العـالَم سيضـمن

  . يكا وعدم تعرضها لسوء، وبالتالي هذا يضمن سلامة أمر  كل بقعة أمريكياً أمنياً في  
ائهـــا علـــى أرضـــية الحـــرب وهـــذه الفلســـفة غيـــر المنطقيـــة مبنيـــة فـــي بعـــض أجز      

، لكن الإشكالية الحقيقية في التعامل الجيوسياسي أن أمريكا تخوض حرباً الاستباقية
ظـام سياسـي متواجـد فـي  غير تقليدية، فليست حربها ضد جـيش نظـامي مسـتند إلـى ن

وهــذا مــا لا تدركــه أمريكــا ، أو تدركــه لكنهــا تُكــابِر . كيــان محــدود علــى شــكل دولــة 
وقـات دون الحاجـة لكي تبدوَ في صـورة القائـد المنتصـر الواثـق مـن نفسـه فـي كـل الأ

ـــــة العـــــدو ـــــى معرف ـــــه إل ـــــاً فـــــي الأداء . ، وأســـــلوبه ، وحجـــــم قوت وهـــــذا ســـــبَّب تراخي
تـي انعكسـت سـلباً علـى ي عبر طائفة من التقارير غير الدقيقة الالاستخباراتي الأمريك

   . ١١/٩، وقاد ذلك إلى أحداث صورة أمريكا
في التاريخ تتلقى أمريكا ضـربةً فـي عقـر دارهـا،وهي غيـر معتـادة علـى  فلأول مرة     
فكل الحروب التي خاضـتها، وكـل الضـربات التـي تعرضـت لهـا ، كانـت خـارج . ذلك

                                                                                                         

ـــدة ، لأنـــه لا يريـــد أن يقصـــف أهـــد ـــوداً الجـــوي تمامـــاً فيصـــبح بـــلا فائ افاً مخلوطـــة فيقتـــل جن
ومكمـن الخطـر في هـذه الحـرب عـدم وجـود أهـداف ثابتـة . أمريكيين مشتبكين مع المقاوَمة 

فمـــثلاً لا يوجـــد قصـــر جمهـــوري للمـــلا محمـــد عمـــر، ولا توجـــد وزارة داخليـــة . ليـــتم قصـــفها
قوف في كما أن مصـادر تمويـل المقاومـة غـير معلومـة ، فـالأمر أشـبه بـالو . للمقاومة العراقية 

  .غرفة معتمة لا ترى شيئاً ، وتتوقع ضربةً تأتيك في أي وقت دون معرفة مصدرها 
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وقع الإسـتراتيجي لأمريكـا جعلهـا محصـنةً جـداً ، فهـي أشـبه مـا تكـون فالم. حدودها 
فلم تتوقع أن يـتم نقـل المعركـة إليهـا فـي قلبهـا النـابض ، . بجزيرة في وسط المحيط 

ت خانقــة يـأتي مــن داخلهــا عبــر أزمــا المــأزق الأمريكــي الحقيقــي وهـذا يكشــف لنــا أن
   .تنبع من ذاتها تعصف بها 

 خلت العالَمَ في حـروب مـن نـوع خـاصأَد ١١/٩أن أحداث  ومن هنا يتضح لنا     
بـلا أهــداف محــددة ، بـلا كيانــات سياســية علــى شـكل دول ، بــلا ميزانيــات مكشــوفة 

لـــذلك فـــإن ســـمة القـــرن الحـــادي والعشـــرين ســـتكون حروبـــاً أمريكيـــة ضـــد . للحـــرب 
م وأعــداء أمريكــا يعملــون فــي الظــلا . الأمريكــيالمجهــول ، وهــذا يــنهش فــي الجســد 

، لأن العامـل فـي ون وجود كيان سياسـي أو جـيش نظـامي، وهنـا تكمـن نقطـة قـوتهمد
هنــاك نظريــة يســتعملها و . ز عملــه ، فــالظهور يقصــم الظهــورَ جــاالظــلام أقــدر علــى إن

  " . لا تُظهر قوتك إلا حينما تكتمل قوتك "  :أعداء أمريكا في مواطن محددة 
وقـــد ) : (( ٢٢٥ص ( ه عصـــر العلـــم فـــي كتابـــ (20)يقـــول الـــدكتور أحمـــد زويـــل     

فقــد اهتــزت .  لتقــود إلــى المزيــد مــن اللانظــام ٢٠٠١ســبتمبر  ١١جــاءت أحــداث 
الولايات المتحدة لما جرى ، اهتزت الحكومة كما اهتز الفرد الأمريكي نفسـه ، ولـم 

لأن الشـــعب _  وبالأســـاس_ لشــدة وفداحـــة مــا حـــدث فقــط بـــل كانــت تكــن الهـــزة 
، فالولايـات المتحـدة أشـبه بجزيـرة تقـع بـاً حديثـة داخـل أرضـهي لـم يشـهد حر الأمريك

بين محيطين ، وقد خاضت كل حروبها خارج أراضـيها ، فـي فيتنـام والعـراق والبلقـان 
. وأفغانستان ، وفـي عملياتهـا العسـكرية المحـدودة كـالتي جـرت فـي ليبيـا والصـومال 

طاحــت بإحساســه بتمبر التــي أســ١١الشــعب الأمريكــي مــن جــراء أحــداث لقــد اهتــز 
، ومن أجل ذلك أعطى الناخب الأمريكي صوته مرة ثانية للرئيس بـوش تأكيـداً بالأمن

                                                 

، حصل على جائزة نوبـل ) م ١٩٤٦وُلد عام  (عالم كيمياء مصري أمريكي شهير ) ٢٠(
  .   م عن أبحاثه الثورية في مجال الفمتو كيمياء ١٩٩٩في الكيمياء لعام 
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لاســتمرار إحساســه بــالقلق ورغبتــه فــي الشــعور بــالأمن ، ولــو كــان علــى حســاب أمــن 
  . اهـ ))الآخرين 

نســـــتطيع  ى دراســـــة المشــــروع الأمريكـــــيومــــن خـــــلال الاتجاهـــــات المبنيــــة علـــــ     
في الأطر التطبيقية، حيث إن أهـم أسـاس  السياسة لعامة لعسكرةاستشراف الأسس ا

المخــالفين  ، حيــث يــتم صــبغ كــل هــو لعبــة التعمــيم المتعمــد الفكريــة فــي هــذه الصــيغ
خيــر وســيلة للــدفاع "  دون تمييــز ، وذلــك وفــق فلســفة بالإرهــاب للسياســة الأمريكيــة

. ل الـتهم دون أدلـة ، وهذا يـؤدي إلـى إحـداث حالـة مـن اللامنطـق عبـر تفعيـ"الهجوم
وقد تبدو هذه الشعارات ذات تطبيقات في الشارع . والمتهم بريء حتى تثبت إدانته

قائمـة عليهـا  بعـض السياسـات العادي للمواطن البسيط ذي التعليم المتـدني ، إلا أن
  .  تماماً ، وتطبقها بكل حرفية

ر التقليــدي نكتشــف أن قــوانين الحــرب قــد تغيــرت بخروجهــا مــن الإطــا وهكــذا     
هنـا تتكشـف متواليـات التعريـة   ومـن.  (21)الرسمي المعتاد إلى الإطار غيـر التقليـدي

                                                 

فقبـل آينشـتاين  . الخصوصـي الـذي وضـعه آينشـتاين  هذه الفكـرة تشـبه علـم الفيزيـاء) ٢١(
كانـــت الفيزيـــاء تقليديـــة تســـير وفـــق أفكـــار نيـــوتن لا تحيـــد عنهـــا ، لكـــن بظهـــور آينشـــتاين 
استطاع القفز إلى فيزياء جديدة غير تقليدية لهـا عوالمهـا الخاصـة đـا ، ومـن هنـا اسـتطاع أن 

مـاء دون أن يقـدروا علـى التفـوق يثبت اسمـَه في صـفحات التـاريخ ، ويتفـوق علـى بـاقي العل
وهـذا بالضـبط مـا . عليه لأنه حطَّم القوانينَ المعتـادة التقليديـة الـتي كـان يتسـلح đـا العلمـاء 

فمـثلاً وظيفـة . يحصل في الحرب غير التقليدية التي أسَّسها أعـداء أمريكـا في الشـرق والغـرب
( ، فمـع اختفـاء الأهـداف ) حـرب تقليديـة( الطائرات الأمريكية أن تقصف أهدافاً محددة 

طــــائرات التجســــس والأقمــــار ووظيفــــة . غابــــت فاعليــــة الطــــائرات ) حــــرب غــــير تقليديــــة 
هــــاز الصــــناعية وأجهــــزة التنصــــت أن تلــــتقط أي تذبــــذب ، أو تلــــتقط أي إشــــارات مــــن ج

، لكن زعماء تنظـيم القاعـدة وحركـة طالبـان ) حرب تقليدية (  معدني لتقبض على الهدف
ياđم أجزاء معدنية، ولا يستخدمون وسائل الاتصالات التقليديـة خوفـاً مـن لا يضعون في ث
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العالمي ، وتظهر صعوبة أنساق حـروب القـرن الحـادي  المستدامة في الأداء الفكري
فهــذه الحــروب مفتوحــة علــى جميــع الأصــعدة ، ولا يمكــن توقــع طبيعــة . والعشــرين 

  . حركتها 
ـــاً ، نـــاء القوالـــب التاريخيـــةوفـــي أطـــوار ب      ـــاً ومكاني والقيـــام بعمليـــات الإفـــراغ  زمني

  : تتكشف مصاعب جمة من أبرزها ،  (22)والإحلال
                                                                                                         

، وبالتالي غابت فاعلية الأجهزة الأمريكيـة المتقدمـة ) حرب غير تقليدية ( اكتشاف أمرهم 
الذي يضعه المقاتلِون في أرجلهم قد تفوق علـى أكثـر وسـائل " الصندل" وهكذا نجد أن . 

ندل المصـــنوع مـــن الخشـــب أو مـــواد بدائيـــة أخـــرى لا يمكـــن الاتصـــالات تقـــدماً ، لأن الصـــ
ــــه مــــن مــــادة لا ترســــل ولا  ــــه لأن ــــه، ولا يمكــــن التجســــس علي التقــــاط أي إشــــارة تصــــدر من

وقد قال أحد الشـعراء إن المعركـة قادمـة . وهذه هي نقطة قوة الحرب غير التقليدية. تستقبل
لحســاس في الانتقالــة النوعيــة بــين العشــب والأدمغــة الإلكترونيــة ، وهــذا يعكــس المنعطــف ا

فأمريكـا . في القـرن الحـادي والعشـرين = =مـؤثرة للحروب غير التقليدية التي ستكون بصـمةً 
فـلا ينفـع معهـا فكـرة . متقدمة تكنولوجياً ولا يمكن مواجهتها تكنولوجياً لأĔا هـي المتفوقـة 

يواجهوĔـا بالأسـاليب تكسير العظام لأĔـا القـوة الضـاربة في هـذا السـياق ، ولكـن أعـداءها 
فالطائرة العسكرية لا ēُزَم إلا بالطائرة الورقية، والبريـد . غير التقليدية ، وهذه نقطة ضعفها 

الإلكــــتروني لا يتفــــوق عليــــه إلا الحمــــام الزاجــــل، ولكــــن حينمــــا توضــــع الأشــــياء في نصــــاđا 
ددها القيـادات الصحيح ، والسياقِ الـدقيق لمجريـات الحـرب ضـمن الظـروف المناسـبة الـتي تحـ

. الواعيــــة الخبــــيرة بالتــــاريخ والجغرافيــــة والظــــروف المعاصــــرة والحــــالات القواعديــــة والاســــتثنائية
علـــى جيـــوش جـــرارة ، وكـــم مـــن خدعـــة بســـيطة لحرب خدعـــة، وكـــم مـــن كلمـــة انتصـــرت فـــا

  .مسحت إمبراطورياتٍ وقضت على وجودها 
تفســير إطــار تــاريخي محــدد نظريــة الإفــراغ والإحــلال هــي نظريــة خصوصــية وضــعتُها ل) ٢٢(

يتعلق بمحاولة نقـل الماضـي إلى الحاضـر ، لكـي يصـير الحاضـر عبـارة عـن ماضِـيـَينْ معـاً دون 
وقـد تُسـتَخدَم في إطـار تفسـيري بعيـداً عـن التـاريخ ، إلا أنـني . وجود للمعنى الآني المعاصـر 
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وهـذا الأداء البـؤري  ،جاجة تبيض ذهباً إلى مجرد د الإنسان العالمي تحويل) ١     
يســلخ الفــردَ مــن قيمتــه كإنســان يــؤدي دوراً محوريــاً لخدمــة كيــان سياســي ينتمــي فــي 
لأن  ول قـــيم الانتمـــاء للمجتمـــع الكَـــوْني ،وفـــي ظـــل هـــذا الغـــبش الفوضـــوي تـــز . إليـــه

 ، ه المـادي المشـوَّشبـدأ يخلـع وطنـَ ، والفـردالرابط المادي صار عبئاً على المواطن 
اب الانتمــاء وهــذا يفســر غيــ .الإنســان  اهــلصــارت عبئــاً علــى ك الأزمــات الدوليــة لأن

فتتابع عمليات اختزال الفرد في إطار ما يدفعه ويقدمه للخزينـة مـا هـو إلا .  الحقيقي
إجــراء صــادم لطموحــات الفــرد الــراكض فــي مــدارات الانشــقاق الظــاهري والبــاطني ، 

ي العــالمي الــذ مجتمــعالفقيمــة اللاانتمــاء أضــحت المــرادف الحقيقــي للمواطنــة فــي 
                                                                                                         

ــــة للحضــــارات المتعاقبــــة علــــ ى كوكــــب أســــتخدمها في معــــرض تفســــيري للحالــــة الإمبراطوري
الأرض الــــتي ترمــــي إلى نقــــل القولبــــة الذهنيــــة للحــــروب الغــــابرة إلى الواقعيــــة المعاصــــر لمعــــاني 

التجـــرد مـــن قـــيم الإنســـانية والتوحـــد مـــع ذاكـــرة الهيمنـــة، والتجريـــد بمعـــنى . التجـــرد والتجريـــد 
تعريــة الــروح الإنســانية مــن معــنى وجودهــا عــن طريــق صــهرها في فكــر مــادي جــدلي يتمحــور 

فــالإفراغ يعــني . المــادة باعتمــاده عمــوداً فقريــاً للحضــارات الإمبراطوريــة الهلاميــة حــول عنصــر
_ الزمانيــة( =       =انتــزاع المعــنى الماضَــوِي مــن قالبــه العضــوي، وتفريــغ الحاضــنة الزمكانيــة

مــن الجســم الفكــري الــذي يـُـراد نقلــه إلى الحاضــر عــن طريــق إحلالــه في حاضــنة ) المكانيــة 
لكـن السـؤال . مغرِضـة  إطار أدلجة استغلالية محـدَّدة ، وموظَّفـة لأهـدافجديدة مسيَّسة في

. مــا الــذي يــدفع الكيانــات إلى القيــام بــالإفراغ والإحــلال في المســارات التاريخيــة؟: المحــوري 
والجـــواب متشـــعب للغايـــة لكـــن المبـــدأ الرئيســـي في الموضـــوع هـــو حاجـــة الكيـــان إلى تنفيـــذ 

ية المنطقيــة الدقيقــة في الحاضــر ، فيلجــأ إلى الماضــي لعلــه مخطــط إســقاطي لم يجــد لــه الشــرع
يجـــــد شـــــرعية المتواليـــــات الفلســـــفية الـــــتي تم تطبيقهـــــا علـــــى أرض الواقـــــع ، وتعُـــــرَف أســـــباđا 
ونتائجهــا بكــل وضــوح لأن الماضــي كتــاب مفتــوح مكشــوف بــدءاً مــن الألــف حــتى اليــاء ، 

وهـــذا لا يتـــوفر في ) . النتيجـــة ( ل والمعلـــو ) المصـــدر ( ويتضـــمن صـــورةً كاملـــة حـــول العِلَّـــة 
  .     الحاضر والمستقبل لأĔما كتابان مغلقان 
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 المغــامرات، و السياســات الرســمية غيــر المحســوبة  وحينمــا تصــبح. يأخــذ ولا يعطــي 
، فالطبع سوف يؤول الانتماء إلـى قيمـة الإنسان  ، عبئاً على كاهلة الطائشة الصبياني

. فردية عبثية ، خصوصاً في محيط اجتماعي مادي استقطابي يدور فـي حلقـة مفرغـة 
، لأن طموحـات الفــرد العاليـة لــم  انــات الـدولسـوف تتصـدع كي وبغيـاب قـيم الانتمــاء

وهذا مسمار حقيقي وعميق يدَُق فـي   . مشروع  حضاري  نهضوي  حقيقي يواكبها 
   نعش

  .  المخالفة للمعنى الإنساني الكوني الشامل  الحضارات
ة إلــــى الحاضــــر التطبيقــــي مــــع اخــــتلاف الظــــروف البيئيــــة يَّ وِ إن نقــــل الماضَــــ) ٢     

ر المنطقـي المحـيط بـدلالات وحـدة الملابَسَـة السياسـية يتطلـب بنيـةً الحاضنة للتفكي
. ى احتضـان المعنـى الماضـوي السـابق ديناميةً فـي القوالـب المعاصـرة لكـي تقـدر علـ

زيـــادة الأعـــداء والمخـــاطر ، وتقليـــل  هـــي الدوليـــة الإشـــكالية فـــي العقليـــة العســـكريةو 
 : ((وقـد ورد فـي الحكـم . اسلنـلا يمكـن أن تكسـب قلـوبَ االموالين ، لأن الدبابـة 

علـى  أن تجبـره بإمكانك أن تجبر الحصان على الذهاب إلى النبع ، ولكنك لا تقـدر
وهـذه هـي  .خطايا السياسة ستنعكس سلباً على مصير الحضارات  وكل . )) الشرب

ذاهــب إلــى عــالَم فــي أفــق  الأطــر اللامنطقيــة الأنســاق الفكريــة ذات كرةفلســفة عســ
تكرســـت بعـــد انهيـــار  حيـــث إن حقبـــة القطـــب الأوحـــد الأمريكـــي.  قطـــابمتعـــدد الأ
وقـــد كانـــت هـــذه المـــدة هـــي الطـــور التـــاريخي لوجـــود القطـــب . الســـوفييتي الاتحـــاد 

  .اهب إلى تعددية القطبية الأحادي المتفرِّد الذ
ــرغم مــن متواليــات      إلا أن رية فــي المنظــور الدبلوماســي الفلســفة العســك وعلــى ال

مـــا زالـــت ضـــمن صـــور الإطـــارات لحلـــم الإمبراطـــوري المتآكلـــة فـــي هـــاجس االأبنيـــة 
ــ الصــارم بــين  ومــا الارتبــاط.  ر عقلانيــة تولــد مــن فوهــات المــدافعالعبثيــة لسياســة غي

ب  ، أي ذهــاإلا مــأزق الانحســار الكــوكبي الجزئــي والكلــي  هــواجس العــدم الفراغــي
  .  كوكب الأرض إلى الطريق المسدود
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- ٩ -  
  منطق القوة لا قوة المنطق

  
قـــد يتعـــاطف مـــع إن العـــالَم : ((  بنيـــامين نتنيـــاهو أذكـــر كلمـــة دقيقـــة قالهـــاإنـــي      

   )) . الضعيف بعض الوقت ، لكنه يحترم القوي كل الوقت 
، ممـا عـالمي فـي كثيـر مـن الـدول المتنفـذة فلسـفة المنطـق الوللأسف فهـذه هـي      

، ســانية المجتمعيــة إلــى شــريعة الغــاب ســاق الإنيــدل بشــكل صــاعق علــى تحــول الأن
لكـن . لدينامي من أجل الإبادة والتـدميراإلى أطوار التوحش  الإنسان الكَوْني وانتقال

 فـي أنحـاء العـالم ممثلة بـالأداء الكلاسـيكي المتـوحش للآلـة العسـكرية غطرسة القوة
دون أدنـــى  رمنســـاني إلـــى وديـــان المخيـــال الغريـــزي الصـــاالمعنـــى الوجـــودي الإ تنقلــ

  . تطبيقات واقعية في البعد الحضاري العمومي 
فالواقعيـــة العســـكرية مـــا هـــي إلا تيـــار ســـلوكي اجتمـــاعي لمصـــطلحات التكـــريس      

إنمــا تظهــر كنتيجــة حتميــة بؤريــة التصــادم مــع الــوعي المرحلــي  أي إنالفعلــي للــوهم ، 
  . ود للغبش السياسي ، حينما يغيب صوتُ العقل ، ويظهر صوتُ البار 

وب دية العسكرية للحـر قَ وفي إطار بحثنا الدؤوب عن اتساع رقعة الميثولوجيا العَ      
التـي تتشـكل مـن بـؤر التجريـد  اللاأخلاقية ، نـدرك أن انزيـاح خرافـات الإمبراطوريـات

حيث يُصبَغ دم الضحايا  _لحقوق الإنسانية الاندفاعي للقتل والإبادة تحت شرعية ا
التـي  بو مـا هـو إلا انزيـاح عـابر لفلسـفة الحـر  _كـاميراتالأمـام بصابون الديمقراطيـة 

فـــي كـــل الحضـــارات عبـــر الأطـــوار الزمنيـــة المتعاقبـــة مـــن أجـــل نيـــل تُشـــن باســـم االله 
  . ياء ، وتدميرِ المنجزات الحضاريةلكن االله تعالى لا يأمر بسفك دماء الأبر الشرعية، 

 رِّقين لاالســـيطرة علـــى أنـــاس متفـــمـــن  اقوتهـــ تاســـتمد إن الإمبراطوريـــاتُ القويـــة     
. ، والهروب دون النظـر إلـى الخلـفواحد منهم أن ينجوَ بنفسه ، يريد كلُّ رابط بينهم

لكــن القــوي مهمــا بلــغ مســتوى تفوقــه المــادي لا يقــدر لوحــده أن يقاتــل كــل العــالَم ، 
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تــه مــن تفــرق الحيوانــات وتبعثرهــا ، وبحثهــا عــن حلــول فالأســد ملــك الغابــة اســتمد قو 
لأن  مبهو علــى شــع واســيطر  والطغــاة. الأســد ســيداً مُهابــاً  ا مــا جعــل مــن، وهــذديــةفر 

 وهـذه. منهم أن ينجوَ بنفسه ، وليكن الطوفان مـن خلفـه  يريد كلٌّ  ، الأفراد متفرِّقون
لـيس نظامـاً حضـارياً متماسـكاً  وكل نظام سياسـي متطـرف" . فـَرِّقْ تَسُدْ " هي منطقية 

نظمـــة تجميـــع الشـــظايا فوضـــى أبـــل هـــو  .الفكريـــة  تـــداخلات تكوينـــات البنـــى فـــي
  . والمبعثَرات 

 ، خطــر علــى العــالَم بأســره إن عمليــة تجــذير الحــروب الدينيــة بشــكل فوضــوي     
تقاطعـــات الإرهـــاب العـــابر  المركزيـــة لكـــل ، والنـــواةُ كلهـــا محـــاور الشـــر   لأنهـــا أدلجـــةُ 

دهم ، وصــار جثــةً وقــد مــات أحــوالأمــر يشــبه وجــود أنــاس علــى ســفينة ، . للقــارات
ــاً علــى هامــدة ــاتهم ، وعبئ ــاً لحي ــاقين ، وتهديــداً حقيقي فــإن تركــوا الجثــة .  الأحيــاء الب

، ولا يملكـون إلا على سفينتهم انتقلت الأمراض إليهم حتى يهلكوا واحداً تلو الآخـر
 نفــس يبتعــدوا عــن، و لبحــر لكــي يحفظــوا حيــاتهم، وهــو رمــي الجثــة فــي اخيــاراً واحــداً 

التـي ينبغـي الـتخلص منهـا  هي الحروب العبثية الجثةُ لسفينة هي العالَم ، و فا. المصير
  . العالَم بقدرته على الاستمرار خارج العالَم لكي يحتفظ 

فـــي  الجزئيــة للسياســـات المعرفيــة )وضــع النمـــاذج (  ازدحمــت النمذجـــةوكلمــا      
يــال الطمــوح مجتمعيــة تتخــذ مــن انهيــار المخنتجــت إرهاصــات  ، زاويــة ردود الأفعــال

مـن منطـق  دياً يغُذِّي الجهودَ الرامية إلـى إعـادة تشـكيل العـالَمقَ للحلم البشري تياراً عَ 
  . القوة لا قوة المنطق 

مركـز فـي البـؤر الثقافيـة التأن القـوة العسـكرية الجبـارة قـادرة علـى فالبعض يعتقد      
يـــة هـــي أنَســـنة تصـــير فيهـــا البندق لـــلأرض ، ومـــن ثـــم إيجـــاد هويـــة جديـــدةالحضـــارية 

وهــذه الهويــة الإقصــائية مــن . الشــرعية المنطقيــة للحلــم البشــري الثقــافي الوجــودي 
  . شأنها خلخلة الاستقرار في العالم 

ن الفكــــرة لا تُجابــَــه إلا أ لكــــن الإشــــكالية الحقيقيــــة تكمــــن فــــي رفــــض تصــــديق     
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فعـــــال الاتحـــــاد فـــــانظر مـــــثلاً إلـــــى أ. عقيـــــدة لا تُجابــَـــه إلا بالعقيـــــدة وأن ال، بـــــالفكرة
ـــذي نشـــر الشـــيوعية بالســـيف الســـوفييتي  ـــالقوة ســـابقاً ال ـــدة الشـــيوعية ب ، وزرع العقي

ـــد والقناعـــات العســـكرية ، فقـــد اعتقـــد أن الســـلاح قـــادر علـــى  زراعـــة الفكـــر والعقائ
بعـــد أن زال الاتحـــاد الســـوفييتي عـــاد . ، فمـــاذا كانـــت النتيجـــة ؟ الداخليـــةالإيمانيـــة 

  . إلى الكنائس ، كأن شيئاً لم يكن  وعاد الأرثوذكسالمسلمون إلى المساجد ، 
ــــحُ لا تقــــدر علــــى إقنــــاع النــــاس بأفكارهــــا ضــــمن مقارعــــة الْ  فالعقائــــد الباطلــــة      ة جَّ

، لأنها لا تملك فكراً قوياً متماسكاً هادفاً ، لذلك تلجأ إلى الإفراط الكـارثي بالحجة
وهـذا . تكـاً لنشـر عقائـدها في الإرهاب العسكري ، واستخدام أشد أنواع الأسـلحة ف

عامـةً ، والأنـدلس  ، ومحاكمُ التفتيش فـي أوروبـافي روسيا  جرائمُ البلاشفةما أحدثته 
  .  خاصةً 
والنتيجـــة المنطقيـــة لدلالـــة الســـالبية فـــي الممارســـة القمعيـــة هـــي تكـــوين عناصـــر      

ي الفكـــر المـــاد مخياليـــة لا وجـــود لهـــا علـــى أرض الواقـــع ، لأن انحســـاراجتماعيـــة 
النظريــة فــي أنويــة جديــدة إلــى تشــتت المتمركِــزات  التطبيقــي للواقعيــة السياســية يقــود

  . بشكل دقيق غير محسوبة 
  
  
  
  

***  
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- ١٠ -  
  الأطر السياسية للمعنى  ملامح

  
ـــة للتســـريع فـــي تكـــوينالبحـــث الـــدؤوب عـــن صـــيغة إن       أنســـاق سياســـية  تحفيزي

قيمة الخديعة في السياقات المجتمعيـة ،  لاستئصا لا بد أن ينتهيَ إلى معرفية شاملة
لأن الهويـــة الحضـــارية للمعنـــى الإنســـاني هـــي الامتـــداد المنطقـــي فـــي جغرافيـــا الزمـــان 

  . والمكان ، وهذا الامتداد التكريسي لا يمكن أن ينسجم مع منظومة الخديعة 
الإفــرازات  تفكــك، لأن  الأمــر لــيس ســهلاً ، وفــي ذات الوقــت لــيس صــعباً  لكــن     

نـابع  في تكوينات الأنساق الوجوديـة للسوسـيولوجيا المجتمعيـة المضـمحلة السياسية
  . التي تتقمص البعدَ الحضاري  ة الصابونمن انهيار الأنوية الداخلية المكوِّنة لفقاع

الفكـــر المعرفـــي المســـيَّس  وبـــالقطع فـــإن تســـاقط المتواليـــات الهندســـية لملامـــح     
متمـردة علـى الطبيعـة  ن أنساق وجوديـة ذات صـبغةسيدفع باتجاه تكوي بشكل سالبي

   .  ، وذات قادرة على محو السالب وتفعيل الموجب الفلسفية للضباب الأيديولوجي
ــاء لا بــد أنفحينمــا يصــل العطــب إلــى أجــزاء مُ       تنطفــئ الأضــواء فــي  ولِّــد الكهرب

 عـــيوهـــذا هـــو الحاصـــل فـــي متواليـــات البنـــاء الـــدينامي المجتم. ناطحـــة الســـحاب 
  .  باعتباره شكلاً للخرافة المؤطَّرة العالمي

ـــة       ـــواة المركزي ـــى الن ـــع النهـــر ( فالعطـــب الحضـــاري قـــد وصـــل إل ـــة) منب  فـــي ثقاف
، وبالتالي فإن التداعي في انهيارات المعنى الوجـودي لا بـد أن الانكماش الحضاري 

 فقــــري، تتصــــاعد عموديــــاً لتضــــرب العمــــودَ الظــــل ثقيلــــة اليتــــدفق علــــى شــــكل بــــؤر 
يع فــي ، ممــا يــدفع باتجــاه التســر باطنيــاً المفكَّكــة للإمبراطوريــات المتحــدة ظاهريــاً و 

  . ولادة عالَم متعدد الأقطاب 
الغربيـة ممثلــة العمـومي نجـد أن السياســات  التجريــد الفلسـفي للمعنــىوفـي إطـار      

ـــة للرجـــ ، أَوقعـــت نفســـها فـــي الفـــخ الاقتصـــادي  قـــد الأبـــيض لفـــي القداســـة الوهمي
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وهذا سينعكس سلباً على القـوة  .في مصيدة اللامعنى  راطوريالإمب أَدخلت الحلم و 
  ) .  دافعة لقيمة الردع والتخويف القوة ال( العسكرية 

الســــياق داخــــل  فــــي تــــداخلات الحالــــة السياســــية وإرهاصــــاتُ المــــأزق الشــــرس     
جتمعيـــة فـــي نويـــة المالتكـــويني هـــي متواليـــات التســـارع الإشـــكالي فـــي طبيعـــة بنـــاء الأ

المتشــظية إلــى القــيم الخلايــا الفكريــة العموميــة ، وتكوينــاتِ أنســجة  الإطــار المعرفــي
  .السُّلطوية وما يتفرع عنها 

أطوار التقنيـة السياسـية  الأيديولوجية تبدأ مراحل اكتشافالتداعيات وفي خضم      
ــلطوية المتعاقبــة فــي صــميم ا المحصــورة كي فــي الأداء فــالوجود الميكــاني .لرمزيــة السُّ

يفتــرض حتميــاتٍ جديــدة  الجيوسياســي الرامــي إلــى فــرض وقــائع جديــدة علــى الأرض
فـــي التحليـــل العســـكري المتـــواطئ مـــع عســـكرة الفكـــرة تمهيـــداً لإلغـــاء العقلانيـــة مـــن 

  . المنطقية  قاموس المعرفة
فـــي الفوضـــى باعتبارهـــا عـــاملاً فعـــالاً  لعســـكرة السياســـية فالتأســـيس الكلاســـيكي     
، وفــرض الحقــائق لاقــة يكمــن فــي أنســاق المحــيط الحاضــن لــوهم غطرســة القــوة الخ

  . تكريس منطق الأمر الواقع  وإعادة رسم الخارطة الأرضية بما يضمن، على الأرض 
 لكن التكـريس المنهجـي لعسـكرة القيمـة الحضـارة يـؤدي إلـى مقـامرة بالمسـتقبل     

التوظيـــف الاجتمـــاعي للأســـس  كليـــة  كمـــا أن. العـــالمي للفكـــر المجتمعـــي المتشـــظي
ظــــل شــــكلاً أخــــرس لتفكــــك الــــوعي ت الشــــعاراتيةالتعبيريــــة عــــن مكيــــاج الديمقراطيــــة 

  . العناصري بين المترابِطات الثقافية الجدلية 
العائشة في فقاعـة الصـابون لا تملـك أساسـاً أرضـياً تقـف عليـه ،  اتفالإمبراطوري     
خلفيةً فلسفية  وفي ذات الوقت لا تملك.  الهيمنة مشاريعَ  _ اعتماداً عليه _ وتنفذ

ــةً ديناميــة ثقافيــة حضــارية لكــي تبــرِّر مــ ، أو مــأزق البنــى السياســة  ن خلالهــاأو مرجعي
  . تحصل بواسطته على شرعية النظام السياسي العالمي الميت في كوكب يُحتضَر

ضى الـنظم تجاهات إنتاج فو لتحليل قيمة الاجتماعيات في الكن التقنية الأدائية      
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 بؤريـة يفتقد إلـى معنـى الديناميـة الحقيقـي فـي أداءاتِ تظل نمطاً  المجتمعية المسيَّسة
  . مبراطوري التسييس الإ

الدول التي تبني سيادةً واهمة في فقاعة الصابون لا تلبـث أن تجـد نفسـها أمـام ف     
ن مـا تبـدأ ، فالبنى الاجتماعيـة للتسـييس سـرعاة الشرعية التطبيقية على الأرض معضل

متوازيِــات الشــعور الإنســاني الــذائب فــي إشــكاليات القــدرة النســقية علــى فــي تفكيــك 
لكـــن قيمـــة التـــوحش فـــي . إلـــى نـــواة فـــي إمبراطوريـــة إنســـانية تحويـــل الفـــرد الإنســـاني

 الفـرد تساهم فـي أدلجـةهي ذاتها التي  لات البناء الإمبراطوري عبر أطوار التاريخدلا
  . جوده الحر في أُطر معادية لمسار و 

ــة لحاجــة ووفــق      ــة تكوينــات البــؤر المركزي ــة أنظمــة الهيمن إلــى حاضــنة  الإمبراطوري
نجـــــد أن الفوضـــــى العســـــكرية المختبئـــــة وراء قنـــــاع  ، تكريســـــيةعالميـــــة ذات أبعـــــاد 

لـــة التوليـــد تأســـيس الفكـــري لحاالدبلوماســـية تحـــاول إثبـــات فاعليتهـــا اعتمـــاداً علـــى ال
الحضــــارات الإمبراطوريــــة تتذبــــذب بــــين الهــــزائم ف.  روحتي المتعلقــــة بمــــوت الــــالــــذا

مـع تصـاعد خصوصـاً  .مما يؤدي إلى اضـمحلالها . لروحية العسكرية والانتكاسات ا
الـدلالات المحوريـة فـي بـؤر الأطر المتداعية الخاصة بالتسـارع المرحلـي فـي توظيـف 

فالخلـلُ .  يةفي داخل الهوية الحضـار  ب أهلية جديدةو إلى حر  قد يؤدي الذي النزاع
هـو النتـاج الأيـديولوجي  الصارم في بنائية الإنسان التائه في المنظومة الكلية الضـبابية

، مما يجعل المسـاراتِ البشـرية  ذات أبعاد الدلالة الإنسانية المنطقية سخ الرابطةلتف
   .تنتهي إلى الوأد المنهجي للروح البشرية 

نضــباط طفولــة ثقافــة المجــزرة ، وشــريعةِ فــي ا وكمــا أن انعكــاس البــؤر التكوينيــة     
. جثـث الضـحايا المبنيـة علـى  لحالـة المراهقـة السياسـيةهو التماهي البرهـاني الإبادة 

تكمـن  _كالنازية والفاشـية _ المتطرفة  الحضاريةفالإشكالية التبعيضية في الممارَسة 
 . المنطقيــة إلــى الإحســاس بالأنــا _ ككتلــة جغرافيــة وتاريخيــة  _الحضــارة  افتقــادفــي 

مـــن وعـــاء تجميعـــي غيـــر  ففـــي واقـــع الأمـــر هنـــاك حضـــارات صـــابونية ليســـت بـــأكثر
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  . لا محيد عنها  هويةً  عسكرة المعنى تخذ منتمتجانس 
إن رمزيــة الجمعنــة السياســية ســرعان مــا تنطفــئ فــي تشــابكات التــأطير المتــداخل      

للعسـكرة  طبيـق الجزئـي، لذا فإن الخطـورة فـي مشـاريع التالقيم الإنسانيةفي عسكرة 
الهيمنـة  تقاطعـاتالمعنوية هي محاولة تشكيل على أرضية التنافر الميكانيكي للمادة 

  . مضادة لهوية الخصوصية الإنسانية  وفق قوالب جاهزة مسبقاً النسقية 
عنـــة القوالـــب المعرفيـــة مْ انكســـار الـــوعي الســـيادي المتـــداخل فـــي جَ فمـــع تزايـــد      

فالخيـار  .القطبـي  التعـدد التأسيس العالمي لكوكب فرص _ ئياً تلقا_  الطائشة تتزايد
 الوحيد أمـام العـالَم لكـي يكـون حـراً بشـكل حقيقـي لا شـعاراتي هـو أن يبنـيَ مسـتقبله

  .في عالم متعدد الأقطاب 
الفوضـــى  تجـــذير نظريـــة الفعـــال فــي تكوينـــاتلكــن التوصـــيف الـــدقيق للتوظيـــف      

لمـأزق الحـرج ، حيـث الحصـار بالأزمـات الداخليـة قـادت أمريكـا إلـى ا تـيال الخلاقة
المفتوحــة هــو التوصــيف المنطقــي للأنســنة الشــعورية ذات المســتويات والخارجيــة ، 

 اللامنطـق وجود أبجدية المعنى الدينامي تغدو سياساتوفي ظل انعدام . على العدم 
  .  منطقاً قائماً بحد ذاته

تكمــن  الفقــري للحضــارة الأمريكيــة ، العمــودَ  إن التحــولات العميقــة التــي ضــربت     
أي الاصــطدام الشــامل فــي  .إرهاصــاتها إلــى الجــذور لا الفــروع فــي وصــول أهميتهــا 

 الأمريكــي ، ومــن هنــا تنبــع خطــورة الموقــفلعمــق لا الضــرب علــى الســطح الظــاهريا
، حيث البنية التحتية تتآكل ، والبنيـة  بالأزمات الداخلية والخارجية المحاصَر الحرج

  .  فوقية تتشرب التصدعاتِ بصورة كارثيةال
بوصــفها المشــكلات الإمبراطوريــة  تشــير إلــى الجذريــة حــولات العميقــةوهــذه الت     

لكـــن الانتقـــال مـــن المســـتوى العســـكري إلـــى المســـتوى . مخلخَلـــة  نـــواة متمركِـــزات
إلـــى _ إن عـــاجلاً أو آجـــلاً _ دون بنـــاء أنويـــة المصـــدرية المعنويـــة ســـيقودالسياســـي 

  . ب البناء الحضاري العمومي تضار 
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ـــة التبادليـــة       ينتقـــل لكـــن المـــدلول الرمـــزي المكســـور فـــي إطـــارات البنـــى الدينامي
فـــي  مشـــكلات أمريكـــا فكـــل ،واذي علـــى الـــداخل الأمريكـــي بشـــكل ترابطـــي اســـتح

 .ث الانتكاسـات الواحـدة تلـو الأخـرى ، حيتملك أداءً ارتدادياً إلى الداخل الخارج 
صـناعة الجنود العائدين في النعوشِ الملفوفة بالعلم الأمريكي من شـأنه  منظرفمثلاً ، 

التــي يعيلهــا الجنــود ، وهــم ، خصوصــاً مــع تفكـك الأســر أزمـة اجتماعيــة حــادة للغايــة 
  .  من أُسر متدنية المستوى من الناحية المالية

       
  
  
  
  
  
  
  

***  
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- ١١ -  
  مريكي  على المجتمع الأ  السياسات العسكرية  تأثير

  
تفريـــغ الحـــراك الاجتمـــاعي مـــن قـــيم الـــوعي السياســـي تصـــير النمـــاذج  فـــي ضـــوء     

فمبـدأ . البشرية تحت رحمة الآلة الإعلامية الشرسة التي تقلب الليل نهـاراً والعكـس 
التدجين ما برح يفترض تفكيراً إجمالياً سطحياً يستند إلى لغويـات الشـعور المكسـور 

تفريغه تماماً من الخلفية المعرفية الثابتـة ، وإحـلال  على أساسالمتلقي  ويعيد إنتاجَ ، 
  . التلقين الممنهَج في أمكنة الشعور المتذبذب 

ومع مرور الوقت يتحول الفرد إلى ببغاء تـم تلقينـه بعـض الكلمـات ليرددهـا دون      
وجــود حصـــيلة ، أو التفاعـــل التخــاطبيوجــود قــدرات ذاتيــة علـــى الولــوج إلــى عــوالم 

  . والحكم بنفسه إيجاباً أو سلباً  ، افية تتيح له فرصة الاطلاع على الآخراستشر 
المحـوري المنهجـي ضـمن المجتمـع الخاضـع  فالفرد الغربي هـو نتـاج الانكمـاش     

ــه تمامــاً كمــا يحصــل فــي دولــة الحــزب الواحــد ، فــالغرب هــو فلســفة  للإعــلام الموجَّ
  . وهمي التعددية السياسية ال رغم وجودالحزب الواحد 

ـــل أجهـــزة الإعـــلام       ـــه مـــن قب ـــيُّ فـــكَّ الحصـــار المفـــروض علي ـــن يســـتطيع الغرب ول
المغرِضة إلا من خلال كسر رؤية عيون الآخرين ، واعتمـاد كـل فـرد علـى عينيـه ليـرى 
بهمــا ، لا أن يجلــس ليــرى بعيــون الآخــرين ، فيقــول مــا يقُــال ، ويــُردِّد مــا يســمع دون 

المعرفيــة الســائدة ، والاعتمــاد علــى التــوازن فــي الطــرح ، التفكيــر العميــق فــي الحالــة 
  . ومن ثم إصدار حكم منصف يعكس خبرة فعلية ذات تماس مباشر بالحدث 

تتلاعـــب بعقـــول  المشـــبوه أمـــا أن تظـــل وســـائل الإعـــلام الخاضـــعة لـــرأس المـــال     
د الأهلية ، فهذا لن ينتج إلا فرداً فاق أيديولوجيتهاالمشاهِدين، وتغسل أدمغتهم وفق 

                                 .الثقافية 
العزلـة المفروضـة علـى تكوينـات التفسـخ السياسـي التعـابير المخياليـة فـي وتتركز      
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ـــالأداء الســـلوكي ـــات الهيمنـــة الحـــاد، ف ـــة  لإمبراطوري ـــذاكرة الجزئي لافتراضـــات هـــو ال
تنحــو  طبقــات متنفــذةعــل تســييس دمــاء الضــحايا لصــالح المعنــى الــدينامي المنهــار بف

غطرسـة القـوة  لكن الإشـكالية هـي أن. متآكلاً ومفضوحاً من الناحية الأخلاقيةمنحىً 
لعلم أخلاق جديد يولد من فوهـات المـدافع تتخذ من تكوينات محددة معنىً خاصاً 

  . القيم الإنسانية الفاضلة لا 
ة مـن شـأنه إحالـة لكن إحلال المعنى العسكري في قلب الأنسنة الجزئيـة والكليـ     

 شـمولية تقضـم النظـامَ إلى شظايا المراهقة السياسية في إطار نظرية  اتانهيار الحضار 
علـى للعـودة مـن أجـل بنـاء الـذاكرة العالميـة دون إعطائـه فرصـة  الاجتماعي الأمريكـي

الفعــل  يــدخل الأطــرَ الحضــارية فــي جدليــةوهــذا ســوف  .دبلوماســية العســكرة  أســاس
  .(23))الارتداد مبدأ (  ورد الفعل

المتــوازي مــع  واضــح التراكيــب فــي إشــكالية التــداخل التعبيــري مبــدأ الارتــداد إن     
ـــة انكســـار الحلـــم  ـــات  التـــي خاضـــتها كـــل الحـــروب الشرســـة  ،فمـــثلاً  .حال إمبراطوري

                                                 

هـــذا المبـــدأ مبـــني وفـــق الـــذات الكيانيـــة والـــذات المقابلِـــة باعتبارهـــا ذات تمـــاس مباشـــر ) ٢٣(
ضـيق مغلـق محصـور ، فالقاتـل وجود الفعل ورد الفعل ضمن نطـاق  بالذات الكيانية بسبب
عانــــاة مــــن جــــانبين مختلفــــين ، وهــــذا بــــالطبع لا يعفــــي القاتــــلَ مــــن والضــــحية سيشــــعران بالم

كاد المريب أن يقول خـذوني " المسؤولية ، ولكننا نوضح هذه الرؤيةَ من خلال المثل العربي 
، أي إن حجم الضغط والشك وانعدام الثقة في ذاتية الإنسان ستكون وبالاً عليه تقـوده " 

ية ســيظل لعنــةً تطــارده وهاجســاً يمــلأ حياتــه بغــض فــدم الضــح. إلى حتفــه ، وكــذلك المجــرم 
ومــــن يقُــــدِم علــــى اغتصــــاب امــــرأة، ســــيظل شــــاعراً بالمعانــــاة الباطنيــــة . النظــــر عــــن ضــــميره 

. المنعكسة على ظاهره مهما كـان سـفاحاً أو متخنـدقاً في مظهـر اللامبـالاة وانعـدام الشـعور
  .  يت القلبيبدو أنه م، و ي كابوس القاتل مهما كان محترفاً فالضحية ه
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، وانقلــب الســحر علــى الســاحر ، لأن علــى الأطــر الداخليــة  ســلباً  الهيمنــة انعكســت
  العالَم 

   . منة تموتمكانٌ مغلق لأز 
ما يحدث للضحية من معاناة بسبب المجرم ، سينعكس على المجـرم لا  أي إن     

، ير المجرم قد اسـتيقظمحالة في التو واللحظة، وعلى المدى البعيد ، ليس لأن ضم
، فــأي كــرة تضــربها باتجــاه لــق ومحصــور تمامــاً كملعــب الإســكواشبــل لأن العــالَم مغ

  . في نفس الجهة التي تتواجد فيها  ترتد للى الأقأو ع ، الجدار سوف ترتد إليك
ــقِ فــي العــالَم يبــدو أن د      ــدَّدفكــل الحرائ ، لكــن خانهــا قــد صــعد إلــى الفضــاء وتب

لــى الأرض ليــؤثر علــى الحيــاة يعــود مــرة أخــرى إ الــدخان هــي أن المفاجـأة غيــر الســارة
مــا ، وهــذا  ، لأن كوكــب الأرض محــاط بغــلاف مثــل الشــرنقة لا يســمح بالنفــاذســلباً 

مفتـوح ، لكنـه عكـس  تظهـر علـى أنهـا أفـق رحـب، يجعل كوكـب الأرض زنزانـة كبيـرة 
تعـود إلـى الأرض  الكبـرى الدول مصانع لذلك فكل السموم التي تنفثها. ذلك تماماً 

     . دة تهدِّد مصيرَ هذا الكوكب الضائع على شكل أزماتٍ بيئية شدي
والتضاد الحاد فـي  ظام البشري الاجتماعيفي الن وعلى الرغم من كل ما يحصل     

العالَم أجمع فـي سـفينة واحـدة  أن المنتشرة على الأرض إلاإشكالية القاتل والضحية 
، وتعمـل هـي أن هنـاك فئـاتٍ تحتـرف الإفسـاد، والكارثة الحقيقية المحدقـة بـالجميع 

 ثناءبـلا اسـت فينة ممـا يعـرض حيـاة الجميـع للخطـرجاهدةً على إحداث ثقوب في الس
.   

ــــح      المشــــترك العمــــومي للحيــــاة علــــى هــــذا  المصــــيرَ  وهــــذا المثــــال الــــواقعي يوُضِّ
ع حــرارة الأرض أو ا وقــد وجــدنا أن ظــاهرة الاحتبــاس الحــراري مــثلاً أو ارتفــ. الكوكــب

 بغـــض النظـــر عـــن التوجهـــات البشـــرية، كلهـــا تهـــدِّد الحيـــاةَ البشـــرية مشـــاكل الأوزون 
   . الدينية والسياسية

ـــدول كرمـــز للقـــوة و       ـــة التـــي تفتخـــر بهـــا ال مـــن جهـــة أخـــرى فـــإن الأســـلحة النووي
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 اً تهديــد ، وقــد تُشــكِّلنقطــة قــوة وضــعف فــي آن معــاً  والســيادة والمكانــة الدوليــة هــي
ذا ضُـرِب أو حـدث لـه خلـل النـووي إ لأن المفاعل ،على الدول النووية ذاتها  اً حقيقي

ة عليـه ، ويصـبح لعنـةً تقضـي علـى مصـير فإن الدولة التي تسيطر عليه ستفقد السيطر 
وأظــن أن العــالَم لــم . لبيئــي وكيانهــا السياســي الاجتمــاعيأبنائهــا ومســتقبل وجودهــا ا

  . الاتحاد السوفييتي ينس ما حصل في تشيرنوبل إبان حكم 
أمريكا تنفق مبـالغ هسـتيرية علـى أبحـاث الفضـاء وغـزو  ومن جهة أخرى نجد أن     

وصول إلى القمر ومن ثم المريخ ، في حين أنها لا تفكـر فـي حـل العالَم الخارجي وال
فلــو تــم إنفــاق . مشــاكل الإيــدز والجــوع والفقــر والبطالــة والمــوت الإنســاني البطــيء 

وتنميتــه وإنقـاذ البشــر لصــار كوكــبُ الأرض هـذه الأمــوال علــى إصـلاح كوكــب الأرض 
  . كلات جنةً خالية من المش

تنســـحب بشـــكل   ذات الأطـــر السياســـية والاقتصـــادية فالتـــداعيات الأيديولوجيـــة     
نح تحـــت وطـــأة مجتمـــع كـــارثي علـــى الصـــيغ الفلســـفية للفـــرد الأمريكـــي الـــذي يتـــر 

ـــةرأســـمالي  ـــة معيَّن ـــرة زمني ـــة لفت ـــافع المادي ـــم حصـــلت الانتكاســـة  ، قـــدَّم بعـــضَ المن ث
حالـة ، وإدخال المجتمـع فـي تعرية المنظور الاجتماعي تماماً  الشرسة التي من شأنها

ــــوازن أو الاضــــطراب الاجتمــــاعي  فــــي  الحــــاد بســــبب طبيعــــة الأدلجــــةمــــن عــــدم الت
  . المرتبك المستويات الاجتماعية الملتصقة بالأداء السياسي

تشـــكيلات الكيانـــات الإنســـانية تُحـــال حـــدة الرمزيـــة المعنويـــة فـــي ومـــع تنـــامي      
ـــة  ـــةوجودي ـــى العقلاني ـــة إل ـــديهـــوس الاســـتهلاك التج مـــن إطـــاراتٍ  الذاتي ، فتغـــدو  ري
   . زائد عن حاجة الأنسنة المستهلَكةالترف الالمتصوَّرة شكلاً من أشكال الحضارة 

وفي ظل هـذا الزحـام التكـويني لثقافـة الفـراغ وإحـلال الـذاكرة الشخصـانية الآنيـة      
سوف يـتخلص الفـردُ الأمريكـي مـن ثقـل الهـاجس الحضـاري في محل الكل الجمعي 

ـــواهم فـــي ســـبيل الحفـــاظ لقيمـــة ا الـــذي يجعـــل علـــى قدرتـــه الاســـتهلاكية ، وهـــذا ال
ــة  ــاً ثقــيلاً علــى كاهــلبوصــ_ الأســطورية للحضــارة المادي القــدرة الاســتهلاكية  فها عبئ
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مجـرد مرحلـة اسـتهلاكية عـابرة انتهجهـا الفـردُ لتحقيـق مكاسـب _  للشعب المخيـالي
نجـوَ بنفسـه ص منهـا لكـي يعن فعل ذلك تخلَّـ حينما عجزتْ ، و خصية مادية نفعية ش

المــادي  الفــرد أي إن .فــي الإطــار النفعــي الــذاتي  علــى التنمــيط الشخصــاني محافظــاً 
أثنــاء غرقــه ليخــف عنــه الحِمْــل  ســوف يخلعــه ، أمــام عينيــه الـذي يــرى انهيــار مجتمعــه

فالغريق لن يفكـر فـي إنقـاذ بـاقي الغرقـى ، وإنمـا . ظناً منه أن ذلك طريقه إلى النجاة 
 وهذا يعكـس زيـف البنـاء. اذ نفسه ، وليكن من بعده الطوفان لإنقكل جهوده   سيركِّز

إذ إن صـورة .  عبر تكثيـف الإرهاصـات التاريخيـة الأسطوري للإمبراطوريات المتعاقبة
الـــوهم المتطـــابق تأخـــذ أشـــكالاً مختلفـــة بحســـب الضـــغط الاجتمـــاعي والتـــدخلات 

ــ ى علــم اجتمــاع السياســية مــن أصــحاب النفــوذ ، وهكــذا نجــد أن تحــولات الــوهم إل
 . سياسي ذي تطبيقـات تمـس حيـاة الأفـراد والجماعـات سـوف تَقتـل بقايـا المسـتقبل

تبـــزغ فلســـفة ثابتـــة فـــي متطابِقـــات اضـــطراب  المـــآزق الحضـــارية الوجوديـــة فـــي كـــلو 
 المـــادي فـــالمجتمع.ر الخــارجيالـــداخلي فضــلاً عـــن الآخـــ العلاقــة بـــين الأنــا والآخـــر

ومــن هنــا  .لا حقيقــة البنــاء الجــذري الفعــال  تمعــيالإشــكالي هــو هلاميــة التعبيــر المج
 فإن التكوينات السياسية تفرز بيئةً أنانيـة تتمحـور حـول مركزيـة الفـرد باعتبـاره المحـور

ـــزة ـــي تجعـــل  فـــي العمـــل الاجتمـــاعي والركي وهـــذا يتشـــابه مـــع الفلســـفة الوجوديـــة الت
رد المركـــزي مـــا حـــول الفـــ كـــلُّ   حيـــث يصـــبح،"المركَْـــز"العناصـــرَ تـــدور حـــول الإنســـان

   .أطرافاً  المغرور
  
  
  

***  
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- ١٢ -  
  التوسعي  انكسار أجزاء الحلم

  
، يكيـة الداخليـة وضع المنطق المستحيل في تقاطعات تجـذير السياسـة الأمر إن      

الــــدلالات والاعتمــــاد عليهــــا للانطــــلاق إلــــى السياســــة الخارجيــــة مــــن شــــأنه تفتيــــت 
التـي  كل المجتمعـاتف.  الشخصانية براطوريةصوَّرة ذات الملامح الإمالحضارية المت

يكون فيهـا الانتمـاءُ مجـرد منفعـة ماديـة بحتـة تبـدو متماسـكةً مـا دام الاقتصـاد قويـاً ، 
أمـــا إن حصـــلت أزمـــات عنيفـــة فيبـــدأ العقـــد الاجتمـــاعي المخلخَـــل أصـــلاً بـــالانحلال 

ء ، ويغيــب الانتمـــاكـــل فــرد عـــن مصــلحته الذاتيـــة  بشــكل درامــاتيكي ، حيـــث يبحــث
م السياسـي فـي  وهذه هي أدبيـات النظـا.  للكل الوطني لأن الوطن صار شركةً مفلسة

  .  مثل فقاعة الصابون كل الحضارات الإمبراطورية
القــــيم التحريريــــة أو التــــي يفُتــــرَض بهــــا حمــــل دلالات الحريــــة صــــارت تيــــاراً  إن     

التبعــــيض المنســــحب علــــى إشــــكالية  فالــــدمار .وجبــــات الســــريعة مثــــل ال اســــتهلاكياً 
حيــاة أفضــل ، ب عــن الحلــم الكــوني العــالمي فــراد يتكــرس فــي أطــر بعيــدةالحيــاتي للأ

من شأنها تكريس الفـرد   شهوانية وقتيةويتجذر حول انكسار بؤرة المعنى في أداءات 
  . (24)  كنمط استهلاكي في موضع البيع والشراء

                                                 

مــا يهــدد الفلســفة المنطقيــة للتأســيس العقــلاني لسياســة الكيانــات البشــرية إن أخطــر ) ٢٤(
بــالأحرى إحالــة قــيم التحضــر نســانية إلى قــيم اســتهلاكية ، أو والدوليــة هــو تحــول القــيم الإ

 وإذا. ، فيصبح الإنسان مجرد سلعة تبـاع لمـن يـدفع أكثـر بشري إلى بؤرية البضائع التجاريةال
استمر الوضع وفق هـذا الشـكل فـإن النسـق البشـري سـيغدو إجـراءً ميكانيكيـاً آليـاً قـاتلاً لا 
وجود للعاطفة فيه، مما يـؤدي إلى تـدمير كوكـب الأرض نتيجـة تحولـه إلى غابـة يأكـل القـويُّ 

  .  الضعيفَ دون أية شريعة دينية ملزمِة ، أو تيار أخلاقي إنساني حاكم
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علـــى انبعاثـــات  وهـــذه الجدليـــة الاســـتهلاكية نقلـــت طبقـــاتِ المـــدلول المســـيطر     
وكلمـا . حيطات الفعـل إلـى مصـيدة ردة الفعـل فلسفة عسكرة الخيال السياسي من م

القـــيم الحضـــارية العموميـــة اتَّجهـــت وحـــدة  تواصـــلت النزعـــة الاســـتهلاكية فـــي التهـــام
ــى  ، أي تحــول الأنســاق السياســية فــرض الإقامــة الجبريــة علــى الأحــداث العالميــة إل

ــعيظاهريــ ةتمــددالمالإمبراطوريــات الســالبية  جح لــم يــن اً إلــى ظــل باهــت لمشــروع توسُّ
   .بفعل الخلل الاجتماعي الداخلي 

صـل إلـى مـا وصـلت إليـه مـن يمكـن أن توكما هو معلوم فإن أية حضارة كبرى لا      
 ، وهذا ما لم تنتبه إليه أمريكا في زحمةإلا إذا حصَّنت الجبهةَ الداخلية ت مجد مؤقَّ 

فـــإذا  .ت فـــي مصـــيدة الـــداخل والخـــارج معـــاً ، فســـقطةالتوســـعي أحلامهـــا الإمبراطوريـــة
يــؤدي إلــى  ، فــإن التقــدم الاجتيــاحي سينكســر ، وهــذاانهــار جهــاز المناعــة الــداخلي 

  . مآزق وجودية حرجة 
ظهرت الأزمات الخانقة في الداخل، مما يدل  وء هذا الاندفاع الخارجيوفي ض     

 ، وهـذا صـعب للغايـةيح مسـارها الـداخليانطوائية لتصـحعلى دخول أمريكا في عزلة 
. ر لا يمكـــن إعادتـــه كمـــا كـــان مطلقـــاً ، لأن الإبريـــق المكســـو يقتـــرب مـــن المســـتحيل

  .  مهما كان الحرفي ماهراً  صحيحٌ أنه يمكن لصقه وترميمه ، ولكن لن يعود كما كان
لأبجــديات التبــادل الميكــانيكي بــين عســكرة السياســة ونحــن فــي إطــار تشــريحنا      
نتوصــل إلــى حــالات دقيقــة مــن البنــى السوســيولوجية فــي تعميــق ســييس العســكرية وت

   .ربة الإمبراطورية المرتبكة فهمنا لأداء التج
جزيئـات المجتمـع التـداخلي الشَّـعبَوِي نسحب علـى وكل الإرهاصات السياسية ت     

ي ، بـــل هــو نتـــاج طبيعـــقيـــة لــم يـــأت عبثـــاً أو بمحــض الصـــدفة ، فانكســار البنيـــة الفو 
ــه لعســكرة العــالَم ســال ــالغ في ــة التخــبط فــي التســييس المب ــامي لحال بياً مــن منظــور دين

بـــدأت المضـــامين  الصـــيغَ اللاأخلاقيـــة ، فكَّكـــت المنهجيـــةُ التاريخيـــةوكلمـــا . فـَـــوْقي 
الذاتية الشعبية في نسف حلم المواطن الأمريكي العادي العاطل عن الوطن، بعـد أن 
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فلـم تكـن الوحـدة . سرة ، وسهماً هابطاً في البورصـة صار التشكيل الوطني صفقةً خا
يتَّجـه نحـو الأمـة الأمريكيـة إلا نسـقاً شـعاراتياً فـي مجتمـع  هلامية الوطنية أو تعريفات

بكــل ديــة والعِرْقيــة ائالمزيــد مــن الصــدامات الداخليــة والتفكــك وعــودةِ النزاعــات العق
  . تشكيلاتها الروحية والمادية 

ـــــا العســـــكريةدام التفلســـــفة انعـــــوفـــــق و       ـــــين الأن الاجتمـــــاعي  والجســـــدِ  واصـــــل ب
تشـــييد أطـــوار العزلـــة القاســـية المفروضـــة علـــى متماهيـــة مـــع  تبـــرز آليـــاتٌ الميكـــانيكي 

فقــوة المؤسســات الإمبراطوريــة فــي تكثيفهــا التــاريخي . زات البنــى الجيوسياســية إفــرا
الأدائــي  والتكــريسِ ، علــى التمــدد خــارج الحــدود الذاتيــة  عــة بالأســاس مــن القــدرةِ ناب

ســـة عســـكرية ضـــاغطة عـــابرة وتأســـيسِ سيا ، الضـــيق الجغرافـــي النطـــاقللعبـــور خـــارج 
  .للقارات 

 سـيبدأ التمـددومع تفاقم الأزمات الخانقـة التـي تحـيط بأمريكـا مـن كـل الجهـات      
السياســـي المعســـكَر بالانكمـــاش والتقوقـــع علـــى الـــذات نتيجـــة انكمـــاش المســـتويات 

ومــن خــلال أنظمــة العزلــة الداخليــة والخارجيــة ســتجد . مجــالات  الداخليــة فــي شــتى
  . (25)أمريكا نفسها في وضع لا تُحسَد عليه

                                                 

تــــع بحصــــانة طبيعيــــة ، فهــــي شــــبه جزيــــرة بــــين محيطــــين ، وهــــذه إن أمريكــــا كيــــان يتم) ٢٥(
 ١١/٩الحماية الطبيعية جعلت منه كياناً نائياً عن الحروب في داخل أرجائه سوى أحـداث 

وبمـــا أن الأنســـاق الإمبراطوريـــة خاضـــعة لقـــانون . والحـــرب الأهليـــة بـــين الشـــمال والجنـــوب 
فقـــد رأينـــا أن . اخل الأمريكـــيتـــداول الحضـــارات، فـــلا مفـــر مـــن تفشـــي المشـــكلات في الـــد

م ٢٠٠٩الأزمــة الاقتصــادية الخانقـــة الــتي تصــاعدت وتيرēـــا بشــكل كــارثي مـــع مطلــع عـــام 
ممــا يشــير . تؤســس لعــالمَ متعــدد الأقطــاب ، وتــدفع باتجــاه نزاعــات اجتماعيــة شرســة للغايــة 

  .    إلى أن العزلة الأمريكية ستتفجر باتجاهات سالبية 
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ومن خلال توليد الزخم الهلامي للتغطية على غياب العقلانيـة المحيطـة بالـذاكرة      
ة يَّ وِ بَ عْ شَـــكحالـــة ميكانيكيـــة   ذر مســـتويات انكســـار الـــوعي الأمريكـــيتتجـــ ، التَّسييســـية

ـــذات البشـــرية حســـب قـــيم اســـتهلاكية خاضـــعة تهـــ دف إلـــى رســـم سياســـات بنـــاء ال
   .لطة والثروة السُّ  العلاقات الترابطية بين الإفرازي لطبقةللتشظي 

 وكل هـذه الانكسـارات فـي مركزيـة العمـود الفقـري للمجتمـع تـؤول إلـى إنتاجـات     
هل في المجتمـع تموضع الجوبعبارة أخرى إن  .ربحية على حساب المواطن العادي 

، بــل هـو نتــاج أدلجـة نخبويــة الأمريكـي المتصـوَّر لــيس تيـاراً اجتماعيــاً عـابراً بالصـدفة 
وكـل هـذا  . الـذي يـتم تلقينـه بالمعلومـاتضـمن دائـرة المتلقِّـي  رامية إلى حصر الفرد

الي في زاوية رد الفعل لا يدُخِل الشعبَ المخي ضد الوعي الاستقلالي التأطير الموجَّه
      . عل الف

ــه إذا أراد       ــة الضــياع . الالتقــاء بذاتــه ولا بــد مــن انقــلاب الفــرد علــى ذات أمــا حال
كبوتــة وفوضــوية تأخــذ شــكل الشــاملة التــي يحياهــا الفــرد فــي ظــل منظومــة اجتماعيــة م

الأمــر الــذي ينتــزع الفــرد مــن مجالــه الحيــوي  . النظــام ، فســوف تــزداد تعقيــداً وســلبيةً 
 اء ، ويجعـل منـه معـول هـدم فـي سـياقات مجتمعيـة تقـيم مجتمـعَ كفرد قادر علـى البنـ

  . الحر والحي الوهم على أنقاض المجتمع
  
  

  
  

  
***  
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